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ترجمة : عدنان عاكف حمودي 


| انوسات 
0 


الانسان., المصير الزمت 


07 |«اطهاس 


نالفل أن #دفلفل ف وض انعبر 
الذي تفصلنا عنه أجيال وأجيال: لابد 
أن تلفى ال «أناء كلياً . ولكن اذا أردت ٠‏ 
منفح هذا 0 الذاتية: 
فبوسعك أن تبقى كما أنت... 

م. يلوك 


لا يهدف هذا الكتاب الى تقديم وصف شامل لجميع المعتقدات الدينية 
والاجتماعية - السياسية والأخلاقية عند البابليين[!). لقد وضع المؤلف أمامه 
هدفاً آخر؛ هو الببحث فضي بعض المعتقدات و «عادات الوعي» وفهم دورها في 
بلورة مدارك الناس الذين عاشوا في بلاد الرافدين القديمة خلال الألف 
الثاني ومنتصف الألف الأول قبل الميلاد. 

ليس من السهل وضع اليد على السمات العميقة الخفية لصورة العالم كما 
كانت تتجسيد في مدارك صانعي الحضارات الغابرة: واليعيدة عنا في الزمان 
والمكان؛ إذ غالبا ماتمرق هذه السمات دون أن يلاحظهاء ليس القراء فتحسبا:. 
بل وحتى الباحثون المتخصصون. 

يستند البحث ضي الحضارات الشرقية القديمة على دراسة النصوص 
الموروثة التي وصلت الينا من الأيام الغايرة. والتعامل مع نص قديم يعني في 
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المرتبة الأولى ترجمته. حتى وإن كانت ترجمة «داخلية»: أي للباحث نفسه. 
وضي مثل هذه الحالة غالباً ماينسى الباحث أن كلمات النص الأصلي كانت لدى 
مؤلفه تعني معان ومفاهيم تختلف عن المفاهيم الناتجة عن ترجمتها الى لغة 
جديدة؛ وضي ظل ظروف حضارية أخرى. وهكذا تصبح الترجمة, التي ستعتمد 
فيما بعد في مختلف الدراسات. ليف مسرد . عملية نقل لغة الى لغة أخريى. بل 
ترجمة منظومة أخرى من المفاهيم, التي تشو ه فكرة النص الأصلي كليا. كل 
هذا يمكن أن يحصل بشكل عفوي وغير ملحوظ. وإذا كان الباحث المتخصص 
الذي لديه إلمام جيد باللفة الأصلية وواقع الحضارة التي يتعامل معهاء 
يستطيع يعد بذل يعض الجهد أن يتوصل الى مفهوم مماثل لجوهر المادة التي 
يتعامل معهاء فإن القارئٌ الاعتيادي سيتوصل الى نتائج مشوهة. 

نشأت فكرة إعداد هذا الكتاب لأول مرة في رييع عام 1974: حيث كان 
المؤلف عضوا فضي بعثة صغيرة من معهد التأريخ القديم: التابع لأكاديمية 
العلوم السوفيتية, فساهم في دراسة المواقع الأثرية في دلتا نهر مورغابا. 
وترجع هذه الأنقاض الى العصر البرونزي. لقد كان للأسابيع التي أمضاها 
المؤلف وسط الرمال الجرداء وبين خرائب وأنقاض المدينة القديمة تأثيرها 
على نشوء تلك الحالة النفسية التي تتقل الانسان الى الماضي البعيد وتساعده 
على استبدال هذا الماضي وإعادة تصوره وادراكه بكل وضوح. وآنذاك أدرك 
المؤلفء. ولأول مرة؛ الى أي حد كان وعي الانسان الذي عاش فضي تلك البقاع 
المهجورة -الفلاح: الحرفي؛ المحارب...؛ يختلف عن وعي الانسان المعاصر. 
ضحين يجد الانسان نفسة بين أنقاض مهجورة: لايد وأن تعترد يه الدهشة وهو 
يكتشف فجأة أنه مايزال يجهل الكثير مما كان ينبفي معرفته؛ في حين أن 
الكثيرمن الأمور التي يعرفها غدت بلا جدوى. وهكذا هو الأمر مع مكتشفات 
عصرنا التي إعتاد الانسان على استعمالها شي حياته اليومية دون أن يفكر 
كيف إكتشفت: شفالباً ماتكون معرفته لها سطحية ليس إلا. 

إن الفارق بن الانسان القديم والانسان المعاصر يكمن قبل كل شيء ضي 
نوعية المعرفة وتوجهها الرئيسيء والذي يمكن تلخيصه على النحو التالي: 
كانت المعرفة عند الانسان القديم ذات طابع عملي تطبيقيء أما عند الانسان 
المعاصر فائها ذات طابع نظري تجريديء بل قد تكون معرفة سطحية. ونعتقد 
أن عالم «المعرفة» عند الانسان الاعتيادي المعاصر سيبدو غريباً جداً لانسان 
العصور القديمة. فالانسان الاعتيادي يعرف اليوم جغرافية البلدان البعيدة 
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التي لن يصل اليها قطء ولكنه يجهل أسماء الشوارع المجاورة لداره: 
وبياستطاعته أن يعد أسماء الكثير من لاعبي كرة القدم وكرة الهوكي من أعضاء 
نواد مختلفة: ولكنه لا يعرف أسماء بعض أقاريه. وقد يتشبع الى حد التخمة 
بالتأريخ الروماني, لكنه لم يسمع باسم أم جدته. ويتحدث بواسطة الهاتف 
لكنه لا يعرف تركيب هذا الجهاز إلا معرفة ضبابية... 

إن العصور الغابرة؛ في التصور الحضاري التأريخي الشائع اليوم: هي زمن 
الوساوس والخرافات. بينئما هناك مايدعو الى الاعتقاد (وربما على نحو يفوق 
الماضصي) بأن عصرنا هو زمن «الخرافات»: أي الميل الى معرفة الأشياء, التي 
لم يكن من الضرورة معرفتهاء وإمتلاك «المعرفة الزائفة», أي المعرفة 
السطحية الاستعمالية عن أمور مهمة؛ تحدد سمة الحضارة المعاصرة. 

إن الفوارق العميقة بين المعرفة القديمة والحديثة لا تقتصر على موضوع 
المعرفة فحسب, بل تشمل بنيتها الداخلية؛ لا يل ان هذا الفارق يتجلى أيضاً 
في نمط التفكير عند الانسان القديم والانسان المعاصرا"). مايميز الانسان 
المعاصر هو التفكير التجريدي والمنطق الواضح: في حين كان يغلب نمط 
الك والمنطق المادي «الشيشي» عند الانسان في العصور 

برةل". ويتجلى الاختلاف حتى في عمل «ميكانيزم» الذاكرة لدى كل من 

00 بي المثقف وانسان الحضارة التقليدية (ماقبل عصر الكتابة)! ). وتنشأ 
هذه الفوارق نتيجة تأثير مجموعة هن العوامل البيئية والاجتماعية 
والحضارية. وأهم العوامل البيئية نمط النشاط عند حاملي هذه الحضارة أو 
تلك؛ وطبيعة البيئة والوسط المحيط. أما العوامل الاجتماعية والحضارية 
فهسي اللغة. والتمدن؛ والتعلم؛ والمؤسسات التعليمية ألتي تغير نمط التفكير 
عند الناس جذرياً!"). 

لكل حضارة من الحضارات «شاشة» من المقاهيم الخاصة بها. وعلى هذه 
«الشاشة» يتجسد العالم الخارجي حسبما يدركه انسان هذه الحضارة("). 
وتختلف «شاشات» المفاهيم هذه عن بعضها البعضص ليس في المحتوى 
فحسبء بل وفي البنية أيضا("). بالاضافة الى ذلك فإن للمعرفة فضي الحضارة 
الانسانية أهمية متباينة القيم عند الأفراد. فالمعرفة عند انسان الحضارة 
المعاصرة تفتقر الى التعدد اللوني من القيم: ليست لديه إختلافات مبدئية 
(جوهرية) -لنقل مثلاً- بين معارفه في علم الفلك وفن قيادة العربة أو إلمامه 
باللغة الأجنبية. وحتى ان كان الفرد يقيّم هذه المعارف بدرجات متفاوتة؛ فان 
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هذا التقييم نايع من تصورات ذرائعية حول فوائد وأهمية هذه المعارف أو تلك 
في الحياة. 

وهناك فارق هام آخر بين وعي إنسان الحضارات القديمة ووعي الانسان 
المعاصر: لقد عاش إنسان العصور الغابرة فضي عالم الحقائق المطلقة؛ كان 
يمتلك أجوبة محددة ومطلقة عن جميع الأسئلة المحورية: كيف نشأ الكون 
وتكونت البلاد والشعبء؛ وماذا سيحدث يعد الموت...الخ. لقد كان نمط 
وحدانية التفكير هو السائد في الوعي الاجتماعيء ولم تكن لدى الانسان 
دوافع كثيرة للشك في صحة التفسيرات التي كانت تقدم لهء ولم تكن لديه 

حتى إمكانية الاختيار. 

أما الانسان المعاصر فيضطر الى قبول أجوبة تقريبية م أجوبة عايرة 

عن أسئلة «أزلية» .بدل رواية الخلق «الحقيقة المطلقة» التي لا ينازعها أحبء 
تقدم له نظرية فلكية, أو مجرد فرضية؛: ليست عرضة للنقاش فحسبء بل 

حتى لا تدعي الكمال لنفسها ولا تقدم حتى إمكانية إثباتها. والأهم من كل هذا 
أن للكثير من هذه المواضيع في وعينا الاجتماعي تفسيرات متناقضة ينفي 
بعضها البعضء بحيث تضع الانسان دائماً أمام الاختيار. ولا شك أن هذا يؤدي 
الى نشوء مناخ فكري وروحي يختلف جذرياً عن المناخ الذي عاش فيه إنسان 
الحضارة القديمة. 

وتكتسب تصورات الانسان عن الحدود المكانية والتأريخية للعالم المحيط 
به أهمية كبيرة في بلورة وعيه. فالآفاق الجغرافية لدى الانسان المعاصر 
أوسع بما لا يقاس مما كانت عليه عند الأقدمين. ويتجلى الأفق الزمني في 
صورتين متباينتين أيضاً : لقد مرت مئات؛ بل آلاف الملاديين من السنينٍ منكث 
نشوء عالمنا. ولنتذكر أن تطور الكون بالنسبة للأوربيين كان محصوراً في 
الزمن التوراتي» أي أقل من سبعة آلاف سنة. وقد ظل هذا التصور سائداً الى 
ماقبل قرن ونصف من الزمن. لذلك قان ادراك الكون لدى الفرد شي العصور 
القديمة؛ وفهم موقعه فضي هذا الكون كانا يختلفان جذرياً عنهما في أيامنا 
هذه(ة) 

وهناك فارق جوهري آخر. قد لا يتلمسه القارئ دائماً . يلتقي مواطن 
المدينة الكبيرة المعاصرة ميا بوجوه جديدة تفوق في المعدل ماكان يراه 
مواطن القرية الأوربية القروسطية أو مواطن المدينة في العصر البرونزي 
طيلة حياته . ويعتقد علماء النفس أن لهذا العامل الكمي البحت تأثير هام على 


نوعية الادراك وعلى طبيعة العلاقة المتبادلة بين الناس وعلى طباعهم أيضاً. 
لقد كانت علاقات الانسان القديم أضيق مما هي عليه اليوم: لكنها كانت 
علاقة عميقة طويلة الأمد؛ في حين نجد أن علاقات الإنسان المعاصر كثيرة 
ومتتوعة؛ لكنها علاقة سطحية سريعة الزوال. 

ولابد أخيراً من بضع كلمات عن علاقة الانسان بعالم الأشياء. كثيراً 
مانسمع ان الانسان المعاصر (المقصود بذلك في الغرب قبل كل شيء) قد 
أفرط في مادياته؛ وتراه منهمكاً ضي السعي وراء الأشياء؛ التي أخذت تستعبذه, 
وغير ذلك. من الصعب علينا أن ندخل في جدال مع ممثلي هذا الرأي. ولكن 
من النادر ما يشار إلى انعدام العلاقة الحقيقية بين الانسان وعالم الأشياء, 
رغم كل ما تاذشياء من أهمية في حياته ٠‏ حقاً ان انسان المجتمع الاستهلاكي 
يقيّم مختلف الحاجيات تقييماً عالياً ويسعى دوماً لاقتنائها. لكن هذا التقييم 
ليس للشيء بحد ذاته بل لكونه وسيلة للترف والراحة أو لكونه رمزاً للنجاح في 
المجتمع . فالانسان نادراً مايشعر برابظة حقيقية مع هذا الشيء أو ذاك؛ وكما 
يقول بطل احدى الروايات الحديثة: ان هذا الانسان الجديد لا يحب حتى 
تمثاله؛ لا يحب عربته الجديدة: فهو يستبدلها بعربة أفضل في أول فرصة 
ا . 

لققد كان الوضع يختلف جذرياً في الأزمنة الغابرة. كان الانسان آنذاك 
محاطاً بعدد أقل من الأشياء؛ التي تظل قيد الاستعمال فترة طويلة مبن الزمن 
-مثل السيف والفأس الذين كانا تتوارثهما عدة أجيال-. لقد كان الانسان 
يرتبط بممتلكاته (الحقل؛ الدارء أدوات المنزل:..الخ) بعلاقة عميقة متينة 
يمكن وصفها بالعلاقة الحميمة. كان بوسع الأشياء أن تعكس «نوعية» مالكها 
وأن يكون لكل شيء «روحه» واسمه ومصيرول"). 

تلك هي بعضص السمات التي تميز وعي الناس فضي العصور الغابرة عن 
الوعي المعاصر. وعند التعامل مع قرائن وظواهر أية حضارة من الحضارات 
القديمة لايد من أخت هذه السمات بنظر الاعتيار. وفد تطرقنا الى هذه 
الفوارق بشكل أولي مبسط. ولابد من الاشارة أيضاً الى اننا لم نتوقف الا عند 
السمات العامة التي تميز بهذه الدرجة أو تلك وعي الناس في الكثير من 
الحضارات القريبة والبعيدة عنا('١)‏ . والتغلفغل في عالم هذه الحضارات 
يتطلب؛ ليس فقط ادراك هذه الصعوبات والتغلب عليهاء بل لابد أيضاً من 
التحليل الدقيق والملموس للكثير من القضايا التفصيلية لكل حضارة:؛ ومقارنة 


. هذه التفاصيل مع المعلومات المتوفرة عن حضارتنا المعاصرة. وبهذا الصدد 
نعتقد أن أكثر النتائج غير المتوقعة لن تتمخض عن تحليل الصيغ والقيم 
والمقاهيم المميزة لهذه الحضارة أو 0 بل عن تحديد وتحليل ماهو خاص 
ومزيد فضي المفاهيم التي قد تيدو صيغاأ إعتيادية «عامة». 

لا يمكن للمرء ود جنامل كع التصوضن الأكدية الا أن يتوقف عند 
الأسباليب المميزة التي كانت تستخدم في بلاد الرافدين القديمة للدلالة على 
الزمن. غير ان تلك الخصوصية لا تجد انعكاسها المطلوب في معظم 
التصوص المترجمة الى اللفات الأوربية الحديثة. فالتعابير الخاصة ببلاد 
الرافدين تتحول عند الترجمة الى صيغ وأشكال نمطية. ويمكن أن تكمن ضي 
هذا الاختلاف بين التعابير اللغوية أمور جوهرية تتعلق بادراك الظاهرة ذاتها. 

انطلاقاً من إهتمام المؤلف بموضوعة الزمن عند سكان مابين النهرين 
فقد حاول اعادة تركيب السمات الخاصة لادراك البابليين للزمن وذلك على 
أساس ماورد ضي لصون الموروثة عن هذا الموضوع مثل أسلوب تأريخ 

. الأحداث والوقائع» والمفردات اللغوية المتعلقة بالظواهر الزمنية!''). وقد 
اكتشف المؤلف خلال هذه الدراسة وجود علاقة متينة بين نمط الادراك 
البابلي للزمن والتصورات التي تبلورت لديه عن المصير والقدر. وتطرق 
البحث أيضاً الى نمط العلاقة بين البابلي ومقتنياته الشخصية. وقد شكلت 
الدراسة الخاصة بمعتقدات البابليين وتصوراتهم عن الزمن والمصير والملكية 
الفصول الثلافة الأولى من الكتاب. أما الفصل الرابع فقد كرس للمفاهيم 
الأخلاقية البابلية. 

بقي أن نقول ملاحظتنا الأخيرة. ليس هناك من يشك في أهمية البحث 

ضي الحياة الروحية للمجتمعات القديمة. لكن الشكوك تدور حول إمكانية 

التغلغل في حضارة الغير ورؤيتها من الداخل. ومهما بدت محاولة النظر الى 

العالم «بعيون الأقدمين» حقيقية وما الا ان الصورة المتجسدة ستبقى 

بحاجة الى اثبات. وأية محاولة تقوم بها لتحل محل غيركء أو كما يقال 

«لتدخل في جلد الغير» ستجايه 6 0ظ الانجليزية المألوفة «لو كنت حصاناً - 
عقناعط جح عندع 7 “3 11 

أيعني هذا أن نتخلى عن محاولة «العيش» في عالم حضارة الفير واعتبار 

هده المهمة أمرا مستحيلاًة يقين المؤلف: ١0:‏ إن ن المسألة تكمن في سلامة 

الوساكل المستخدمة لأعاذة صياقة وتركيب الوغي الذي كان سائدا في 
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العصر القديم: وكذلك في درجة الاقتراب من الواقع الفعلي الذي كان قائماً. 
فرغم الأخطاء والاخفاقات التى لا مفر منهاء فان الجهود التي سوف تبذل ضي 
هذا المجال سحشاعدنا مع مرؤر الازمن على ههه حضارات الماضئ يها 
أوضح وأدق. وستساعدنا هذه الجهود أيضاً على اعادة التأريخ الى العلم الذي 
انشغل سنوات عديدة في دراسة التجريدات الاجتماعية والاقتصادية للحقيقة 
التأريهية الأخيرة -أو بالأحرى الحقيقة الأولى- آلا وهو الانسان. 

بوسع البعض أن ينبهنا الى استحالة البرهان على النتائج التي سوف تظهر 
في خاتمة المطاف عند الولوج في هذا الطريق. هذا صحيح بالطبع. ولكن 
لنتذكر ان الفكرة التي نشأت تحت تأثير العلوم الطبيعية في نهاية القرن 
الماضي ومطلع هذا القرن والتي 3 تقول جآن «العلم الحقيقي يجب أن يقود الى 
الحقيقة البحتة باستخدام الأدلة الدامفة,!"') قد تراجعت الى الخلف. وقد 
تخلى عنها ممثلو هذه العلوم بالذات. فكل حقيقة علمية هي حقيقة نسبية.. 
أما الكلمات الرائعة التالية فتعود الى أحد كبار علماء الطبيعة المعاصرين: 

على شغيلة العلم الا يخجلوا من الاعتراف بأن الفرضيات تنشأ في 
رؤوسهم عن طريق الصدفة: حين تسرح الأفكارء شيم تشكل نتاج التصور 
والخيال. وهي في الجوهر تعتبر من مغامرات العقل..»!” 


. الفصل الأول 
الزمن 


«اننا دوساً نكر ركلمة «الزمن»و 
«الأزمنة». نقولها ونسمعهاء فيفهمها 
الناس ونفهمهم. وليس ثمة كلمات 
تفوقها وضوحأ وشيوعاًء غير انها شي 
ذات الوقت مبهمة وبحاجة الى الوضوح 
وبالقدر نفسية...» 


اوغسطين 


العدد والمكان والزمان هي أهم مقولات الحضارة المعاصرة. إنها 
«الأعمدة الثلاثة» التي يقوم عليها وعي الانسان المعاصر. ومن بين هذه 
المقولات الثلاث تعتبر مقولة الزمن الأشد جاذبية بالنسية لناء ان لم تكن تمثل 
الأهميةالأولى. 
كل منا يعاني من الانتظار بطريقته الخاصة؛ وكأن له زمناً خاصاً به. وقد 
يكون بوسع الانسان المنعزل الوحيد ان يستغني عن الزمن؛ فلا يلاحظه؛ بل 
ولا يستطيع قياسه!'). ولكن للاستفادة من المزايا التي تقدمها الحياة يجد 
الانسان نفسه مرغماً على تنسيق نشاطه مع نشاط المحيطين به؛ لذلك تجده 
دائماً يتعامل مع زمن «الغير» وعليه أن يعرف جيداً الأعراف المرتبطة بالتصور 
الجماعي عن الزمن. والزمن يتوافق بصورة ملموسة مع الظواهر الفيزيائية 
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الفلكية والأرضية. ولكن كل مجتمع يضيف بدوره الى هذه الأطر العامة شيئا 
ما يرتبط به مع خصوصيات الحياة في المجتمع المعني . وبكلمة أخرى يكون 
التقييم الفلكي للزمن مغلّفاً بتقييم الجتماغي !1 '). ولا توجد معاملات حضارية 
أخرى قادرةء بنفس المستوى؛ ان تميز جوهر الحضارة مثل معامل الزمن. فبه 
يرتبط وفيه يتحدد وعي العصرء وسلوك البشر وادراكهم؛ وايقاع الحياة. 

ان التصور المعاصر عن الزمن متنوع ومعقد. فهاهم يميزون بين الزمن 
الفيزيائي. أو الموضوعيء والزمن النفسيء أي الذاتي. ويدور الحديث أيضأ 
عن الزمن التأريخي والفني والشمسي والمحلي..الخ. ويختلف مفهوم الزمن 
عند أغراد المجتمع أيضأ: «زمن الفلاح» يرتبط بتعاقب الفصول؛ ودورة الشهر 
للعامل والموظف الصغير -من الراتب الى الراتب-: وتلأطفال زمنهم الخاصء؛ 
فهم يلهون ويمرحون بدون أي زمنء ويخلطون أحياناً بين «الأمس» و «الغد». 
وكما يلاحظ د. غروسين هناك إختلاف واضح في فهم الزمن وتقييمه بين 
الرجال والنساءء ويين الشباب والشيوخ؛ وحتى بين العمال الدائمين 
والوقت يي( 

ورغم التباين الكبير في فهم وادراك الزمن؛ والناتج عن عوامل إجتماعية 
وذاتية؛ يبقى هذا المفهوم متميزا يوجود وحدة قياس محددة: ان الزمن في 
الوعصي المعاصر تواصلية مجردة تمتاز بالتجانس واللارجعة وتخضع للقياس 
بوحدات متساوية القيمة. ويما ان هذا المفهوم للزمن «مفهوم مابعد نيوتن» ف 
تغلفل في الحضارة المعاصرة برمتهاء فائنا نميل الى اعتباره مفهوماً شمولياً: 
ويساعدنا على ذلك أيضاً التقارب في وسائل التعبير عن العلاقات الزمانية 
ضي اللفات الأوربية الحديثة .٠وعندما‏ نتعامل مع لغات الشعوب القديمة أو 
المتأخرة فائنا نستخدم: ودون أن نعي ذلك: مفهومنا للزمن بدل مفاهيم تلك 
الشعوب. ومن ثم تراثا نندهش من السذاجة الناجمة عن هذا الاستبدال. ومثل 
هذه الهفوات ترافق عمل المترجمين أيضأاً. ولا تنحصر في عمل الباحثين 
الذين يتعاملون مع التراجم الجاهزة. ولأن مثل هذه الأخطاء كانت عديمة 
الأهمية في التعبير عن فكرة عامة (كالقول ه مثلاً «خلال رحلتي» بدلاً من «فضي 
رحلتي» فان تحريفاً طفيفاً كهذا يغدو جوهرياً بالنسبة للتصور الزماني. 

كيف كان البابليون يفهمون الزمن؟ هل تبدل تصورهم عن الزمن خلال 
الفي عام من عمر الحضارة البابليةة هل كان يوجد اختلاف في مفهوم الزمن 
عند أفراد المجتمع (زمن المزارع: زمن التاجر زمن الكاهن....الخ)؟ وماهي 
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السمات العامة تلمفهوم البابلي عن الزمن؟ 

لم يثرك لنا البابليون إيضاحات وتمليقات :حول هنذا الموضوع: وللأنهاية 
عن هذه الأسئلة لابد من الاستعانة بالمفردات اللغوية وبناء القواعد في اللغة 
الأكدية: واعتماد التقاويم والطرق التي كانت متبعة ضي تدوين الأحداث 
التأريخية؛ والطرق المستخدمة للتعبير عن الزمن التي نجدها في النصوص 
المسمارية؛ وكذلك تفسير النصوص التأريخية والأسطورية. وبالاعتماد على 
هذه المصادر سنحاول أن نتناول التصور البابلي عن الزمن في سماته العامة. 

لنسعترض بسرعةالوساكل التي كانت متبعة شي بلاد الرافدين لقياس 
الزمن. لقد قسم البابليون السنة الى 7١‏ يوماً موزعة على ١١‏ شهراً قمرياً. 
يتطابق اليوم الأول من السنة الجديدة (الأول من نيسان -ابريل) مع يوم 
. الاعتدال الربيعي. إلا ان هذا التقويم المكالي. كان يجابه صعوبات جمة في 
التطبيق؛ خاصة وان بداية السنة الجديدة تتغير باستمرار. فكان البابليون 
يضيفون الشهر الثالث عشر بين فترات محددة من أجل إعادة بداية السنة 
الجديدة إلى يوم الاعتدال الربيعي 

يبدأ اليوم في بابل مع غروب الشمس ويتألف من النهار (اومو اورّو - 
(تاتاقنة تتحطتد) والليل (ناقحت). ويقسم الليل والنهار الى ثلاثة أجزاء -ققمط) 
(دطمدة- أي ثلاثة شي النهار وثلاثة شي الليل- وتقسم هذه الوحدة الزمنية 
بدورها الى جزءين. كل جزء يشكل (11ة): وكان الفلكيون يطلقون على هذه 
الوحدة الزمنية مصطلح «الساعة المزدوجة». وكل «ساعة مزدوجة» تتألف من 
0 (175])؛ وهي الوحدة الزمنية الصغرى التي تعادل أريع دقائق. ولنتذكر ان 
عقرب الدقائق لم يظهر على الساعات في اوربا الا في القرن السادس عشر 
الميلادي. 

يبقى طول الليل والنهار وفق هذا التي متغيراًء ويتذيذب حسب تبدل 
الفصول. كما ان قيمة الوحدات الزمنية كانت تتغير كذلك. وقد أدرك البابليون 
هذا الوضع خيداً .هل عرف البابليون «ساعة حقيقية» اخرى: أي وحدة زمنية 
حقيقية؟ واذا كان الجواب «لعم» فهل كانت هذه الساعة شائعة الاستعمال؟ 
والى أي مدى؟ 

من الصعب الإجابة على هذه الأسئلة. من المعروف ان البابليين عرفوا 
الساعة المائية (ناططئك دطثة). وهي عبارة عن إناء ذي ثقب صغير يتسرب 
منه الماء. وكان وزن الماء المتسرب من الإناء يقاس بوحدة وزن تعرف 
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بال«مَنٌ(*)». ويعتقد سميث ان كل دمّنْ» يقابل 203552251 حقيقية!*). ويعتقد 
أيضاً ان البابليين عرفوا نوعاً آخر من الساعات؛ وهو عبارة عن إناء مثقوب 
يغطس في الماء خلال فترة محددة من الزمن[”") بالإضافة الى ذلك سبق 
لهيرودوت أن أشار الى الساعة الشمسية التي عرفها البابليون» ولكن التنقيبات 
لم تؤكد حتى الآن معلومات هيرودوت(!). ويمكن بهذا الصدد أن نشير الى 
القطعة الأثرية الفريدة التي انتشلها ك. لوفتوس من بين أنقاض نينوى(). 
وهي عبارة عن قطعة صغيرة مصنوعة من عظم الفيل على هيئة موشور 
رباعي يرجع تأريخها الى القرن السابع قبل الميلاد. وتبدو على هذا الموشور 
قواكم عددية وأسماء الأشهر. ورهم ١‏ الاختلاف ضي تفسير محتوى هذه القوائم 
الفريدة من نوعهاء الا ان العلقاء يتفقون على ان الأرقام تشير الى طول الليل 
والنهار في أوقات مختلفة من السنة؛ وقد تم قياسها 500 باستخدام 
ساعة متساوية القيم (ساعة حقيقية)!0. 

وحدد البابليون طول السنة وطول الشهر القمري والعلاقة بينهما بدقة 
متناهية. كل هذا يؤكد تبلور تصور متطور عن الزمن عند السكان القدامى 
لبلاد الرافدين. ولكن ينبغي الحذر من المبالفة في أهمية مثل هذه الأدلة. لقد 
نشأت هذه الوسائل لقياس الوقت في عصر متأخر نسبياً . بالاضافة الى ذلك, 
والأهم من كل ذتكء ان استخدام هذه الجداول والقوائم والأدوات كان مقتصراً 
على فئة ضيقة من الناس؛ هم علماء الفلك والرياضيات. أما غالبية الناس 
فكانوا يستخدمون الوحدات الطبيعية لقياس الزمن -السنة؛ اليوم؛ الساعة 
المزدوجة....ال*(؟). وهكذاء فان الوسائل المستخدمة في تحديد الوقت كانت 
بعيدة عن الاستخدام اليوميء لذا فانها عاجزة عن عكس الكثير من السمات 
المهمة والمعبرة عن المفهوم البابلي للزمن. 

أول مايجدر الاشارة اليه؛ قبل الانتقال الى دراسة هذه السمات: هي 
ملموسية الزمن البابلي . وهذا يعني أن الزمن لم يكن مستوعباً كامتداد بحت 
مجرد. بل في علاقته الملتحمة بتيار الأحداث: التي تساهم بها سلسلة من 
الأجيال؛ وأحياناً بالارتباط مع موقع الحدث ايضا0 )دلا يوحة ضن اللقة 


* لا زالت كلمة «من» تستخدم في بعض قرى ومدن العراق الصغيرة وتستخدم كوحدة قياس 
الوزن حيث تساوي ١١‏ كفم تقريباً 
«ملاحظة» : جميع الهوامش التي في متن النص من أضاقة المترجم. 
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الأكدية مفهوم «للزمن» كما نفهمه نحن ويمكن الجزم عن يقين بانعدام 
مصطلح «الزمن» المجردء والقول بيقين أكبر أن المعنى المطلق «للزمن» لم 
يرد على الإطلاق في النصوص اللغوية. 

ذكرنا للتو «قياس الزمن». ولكن يصعب الجزم فيما اذا كان البابليون 
يقيسونه بالفعل؛ وحتى تحديد ماالذي كانوا يقيسون في الواقع. ان التصوص 
الأسطورية والكونية تخلو من أية اشارة يمكن الاستدلال بها على فكرة الزمن 
في المفهوم المعاصر للكلمة. فالحديث عادة يدور عن مواقع النجوم 
والكواكب؛ وغروب الشمس وشروقها....الخ. ولكن هذا ليس الزمن يحد ذاته 
بل حركة الأجرام السماوية والتى بواسطتها يمكن قياس الزمن؛ أي «تحديد 
الأيام» . وهكذا تنشاً حالة غريبة : فمن ناحية هناك نظام متطور لقياس 
الزمن: ضي حين نجد من الجانب الآخر تصوراً بدائياً (ان لم يكن غاتباً البتة) 
عن موضوع القياس. هل يمكن أن تنشأ حالة كهذه؟ أجل على مايبدو» اذ يمكن 
مثلا في غياب مفهوم «المكان» أن يتبلور نظام متطور للقياس بوحدات مثل 
«الأصيع» و«المرفق». .“الخ . وسيكونٍ من المفيد أن نتذكر كلمات اوغسطين: 
دألا تعترف لك روحي اعترافاً صادقاً وهي تقول بأني أقيس الزمن5 يا إلمي؛ 
اهكذا يجب قياسهة وماالذي أقيس بالضبطظ- لسك ادر (01), شْ 

وهكذاء تتردد في النصوص الأكدية كلمات مثل سنة؛ وشهر؛ ويوم (اومو 
- ننحنآ). وغالباً مايترجم جمع الكلمة (اومو) على انه «زمن». الا ان هذا 
التفسير تعسفي» ؛ فحتى لو افترضنا ان معنى الكلمة قد إتسع مع مرور الوقت: 
الا ان معناها الأولي الملموسء وهو «الأيام» قد.بقي على ما كان عليه وحسبما 
كان يتحسسه المتكلم. بالاضافة الى ذلك لم ترد من الناحية العملية أية حالة 
أو صيغة لا يمكن أن يفهم فيها مصطلح نتطنا على انه دايام». ان كلمة 06الآ 
التي وردت في اللوح الخامس من ملحمة «عتدما في الأعالي» وهو النص 
الاسطوري الشهير الذي يتحدث بصورة مباشرة عن مقولة الزمن يجب أن 
تفهم ك «يوم» وليس «زمن». وهذا مقطع من اللوح المذكور؛ الذي يدور فيه 
الحديث عن مردوخ الذي خلق الموج الفيماوية وحددة طول السقوا" 1 

جعل ناتا* يسطعواوكل له الليل 
جعلهحليةلليل؛ وليحددالأيام 


* نانا- إله القمر عند البابليين 
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ان إطلع كل شهردون انقطاع مكللاً بالتاج 
في اول الشهس؛ عندما تشرق على اليلاد 
اسطع بقرنين لتعيين سسكتة أيسام 
وضي اليوم السابيع - يكتمل نصف التاج** 
أما كلمة نتحتمطة 20 التي تتر. تترجم أحياناً «زمن» فلا شعني في الواقع سوى 
كلمة «أجل» بمعنى فترة محددة من الوقتء وبمعنى لحظة في نهاية فترة زمنية 
محددة. ومن المحتمل أن المعنى الأصلي للكلمة هو «شسيء مامقدرأو 
محدد». ويمكن القول بشكل عام ان المفردات اللفوية الأكدية الفنية المتعلقة 
بالظواهر الزمنية تمتاز بطابعها الملموس ويشكل يدعو الى الدهشة: هاهي 
على سبيل المثال أسماء الفصول: (ناتثا0» - حصاد).: (ثاققتنا - قيظ). 
(لطتاط - حر)مء (15510[ - برد)ة3 وتسمية أجزاء اليوم: -تهط 201155108361 - 
- أ أتت#سهرة معتمة؛ 5814 2111551133]11 - سهرة الانبلاج: 5312251 غقطأ5 - 
بزوغ الشمس»..الخ. 
ويتجلى الطابع المادي الملموس في المفهوم البابلي للأزل والخلود: ننه 
- حكأمتدك. ويتوافق هذا المصطلح مع مفهومنا «الى الأيد» و«على الدوام» و 
«مدى الدهر». ولا يغطي هذا المصطلح, كما يقال؛» الزمن بأكمله, كل الماضي 
والمستقبل؛ فهو يعني فترة زمنية طويلة في المستقبل: أو في الماضي("']. 
لذلك ليس من القريب أن نجدء وفق هذا الفهم للزمن والأزل» ان موضوع 
العلاقة بين الزائل والأبدي؛ والذي شغل موقعاً هامأ في معتقدات الايرانيين 
والاغريق: لم يُحظ باهتمام البابليين!؟"). 
يشكل تجسيد العلاقات الزمانية في الأفمعال الأكدية أحد المواضيع الهامة 
والمعقدة جداً والتي تتطلب بحثأ خاصاً ومفصلاً . ليس بوسعنا تناول وجهات 
النظر المتبلورة حالياً حول هذ! الموضوع. نشير فقط الى احدى السمات 
الهامة لبناء القواعد في اللفة الأكدية: الفعل هو روح اللغة السامية. وكان 
الفعل في اللغات القديمة فعلاً «لا زمنياً» أي انه موجه لرصد سير الحركة في 


الوقت. ان نظام الأغمال في اللغة الأكدية لا يعكس تتابع الأحداث بالنسبة: 


لبعضها البعض؛ بقدر مايعكس انتهاءها أو عدم انتهائهاء وشدتهاء ووجهتها 
وتكرارهال"'). 


#» ترجمة المقطع الأول منقولة عن «كتاب مغامرة العقل الأولى» 
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إن وسائل الدلالة على الزمن متميزة جداً عند البابليين والآشوريين. لم 
يعرف هؤلاء نظاماً تقويمياً للتأريخ كالنظام المعاصر. أي حقبة زمنية ماء 
تتألف من عدد كبير من السنين؛ مع نقطة ثابتة لبداية التأريخ: حقبة تكون 
مثابة السلم الذي يسجل عليه نشاط المجتمع. لقد ظهر هذا النظام التقويمي 
لأول مرة في بلاد الرافدن في العصر الهليني - ابتداء من يوم / تشرين الأول 
(اكتوبر) عام 7١‏ قبل الميلاد حسب ثقويم الاسكندر المقدوني والموافق 
لليوم الأول من نيسان (الثالث من ابريل) عام 7١‏ قبل الميلادل! '). 

لقد استخدم المؤرخ في «قائمة الملوك»* التي تعود الى ذلك العصرء 
الصيغ البابلية والسومرية التقليدية. ويبدو ان هذا المؤرخ كان يعتقد بانه يقلد 
الصيغ القديمة ل «قوائم الملوك» ويسير على خطاها . ولكن التقويم المنتظم 
والمتواصل للسنين يشكل بحد ذاته فتحاً حقيقياً؛ ؛ ويعني القطيعة مع التقاليد 
القديمة!"') ولكن لا يمكننا اعتبار التقويم الجديد ناجماً عن تطور النظام 
التقويمي المحلي في بلاد الرافدين رغم الفائدة الكبيرة التي جناها الهيلينيون 
من الثمار التي أينعت في بلاد الرافدين القديمة. لقد كانت الحاجة العملية 
الى مثل هذا التقويم قائمة منذد القدم: ولكن لم يسفر عن هذه الحاجة أي 
شسيء تقريياً. 
ثابت ٠‏ فلعن كاج مؤيفة انر عا يمري . - مسن ملك لارساء وذلك ني السدة 
الثلاثين من حكمه اعتبر هذا الفتح حدثاً عظيماً. .وقد أرخ الملك السنوات 
الثلاثين التي تلت هذا الفح بتأريخ الحدث: «السنة الرايعة:؛ والسئة 
الخامسة.... والسنة الثلاثين بعد فتح آيسن»("). لقد منح هذا النظام ميزات 
معينة للتأريخ: فقد أصبح من الممكن معرفة اسم السنين القادمة سلفاء 
ويمكن اعتماده عند تدوين الوثائق. لقد شاع استخدام هذا التقويم؛ ولكن بعد 
موت الملك ريم - سن وسقوط لارسا ألغي تقويم «فتح أي سن». لم يعد الفتح 
ذا أهمية بالنسبة للملوك الذين جاءوا من بعد. ولم تكن الخطوة التي بدأها 
ريم-سن أهل للحياة. وبالنظر لأن هذا التقويم لم يستخدم الا خلال حكم ملك 
» قواكم الملوك أو (جداول الملوك)- عبارة عن قوائم تتضمن أسماء السلالات وملوكها مع 
ا او ا ا ا 


١794(‏ ق. م). وكانت أول نشرة لها في عهد سلالة أور الثالثة (50-11151١؟‏ قمم), 
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واحدء فلا يمكن اعتبار هذه الفترة حقبة حقيقية. يمكن القول أن دور ريم-سن 
ينحصر في انشاء الميدأ الذي أرسي فضي أساس النظام التقويمي لبلاد 
الرافدين القديمة. 

القد كانت السئون تسمى يأهم الأحداث السياسية والدينية في البلاد: وذلك 
ابتدا من النصف الأول للألف الثالث قبل الميلاد وحتى العصرالكاشي** 
فالسنة الثلاثون من حكم حمورابي عرفت بالسنة «التي دحر فيها جيوش 
عيلام». وغالياً ما كانت السنة تعرف باسم أهم حدث وقع في السنة التي 
سبقتها. وان حدث شيء ما أهم من حدث السنة الماضية فان التسمية تستبدل 
أحياناً. وخلال حكم السلالة الثالثة في اوركان حدث السنة المنصرمة يستخدم 
لتسمية السنة التي تليها؛ فيما لو لم يقنع أي شيء يستحق أن يمنح السنة تسمية 
جديدة. وعند وقوع حدث هام توضع صيغة جديدة للتقويم وتعمم في جميع 
أنحاء البلاد؛ وقد يتم ذلك بموجب مرسوخ ملكي("). وفيما بعد أخذت الدول 
التي نشأت بعد سقوط سلالة اور الثالثة تحدد التأريخ بحدث مهم واحد تؤرخ به 
سلسلة من الستين: كما كان الحال في تقويم «فتح آيسن».* 

وهناك صيفة سومرية تقليدية لحساب الزمن نسبة الى السنوات الثلاث 
الأولى بعد وقوع حدث هام: ولذا كانت تستخدم كلمة (11).. «السنة التي 
حدث فيها هذا ...»او (1155 6 وتعني «سنة بعد وفوع هذا ..» و -115 - 2011 - 
1ط- 52 سنة بعد سئة بعد وقوع هذا ... لقد ترك السومريون تأثيراً عميقاً على 
التقاويم التأريخية والمصطلحات الزمانية البابلية!'"). 

وابتداءاً من العصر الكاشي انتشرت في بابل صيغة لتأريخ الأحداث 
بستوات حكم الملوك. ومن الأمثلة الشائعة شي الوثائق الحديثة نسبياً: «اليوم 
الخامس والعشرين: شهر ايلول؛ العام الرابع عشر من حكم فلان». وترجع 
النماذج الأولى لهذا التقويم الى عهد الملك سرجون: أو قبل ذلك. وتحتوي 
الكثير من الألواح الطينية المكتشفة في لجش ومدن عصر الملوك (اي- نانا 
توم الأول. (460؟ ق.م.) و لوكالونداء واوروكاجينا (0٠4؟‏ ق.م.) في نهاية 
النص على رموز مسمارية شاقولية يمتد في أسفلها خط أفقي. ويمكن 
الافتراض ان هذا يشير الى سنة حكم الملك الوارد ذكره في الجدول['"). 
© يمتد العصر الكاشي من 17٠١‏ إلى 1١١017‏ قمء 
تيدأ فترة حكم سلالة أور الثالثة عام 51١١١‏ قءى وأول ملوك هذه السلالة هو أور- تمو. 
أما آخر ملوكها فكان أبي- سين (158 5٠١1-5١‏ قم)ء 
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تشكل السنة الأولى من وجود الملك في الحكم سنة «تقويمية كاملة» من 
الحكم. وتسمى الفترة المحصورة بين لحظة اعتلاء الملك العرش وعيد رأس 
السنة ب 521011 (بداية الحكم))؛ ولا تدخل هذه الفثترة في حساب سئوات 
الحكم» وذلك لتفادي تعقيد عملية حساب السئين. 
«الأيبونيم”. ونذكر على سبيل المشال: «شهر تنمارتو؛ اليوم العاشرء أبونيم شا- 
حدد- نينو». وئيس من المستبعد انهم كاثوا يختارون الايبونيم من العوائل 
المشهورة: وبضمنها العائلة المالكة؛ عن طريق القرعة. غفي ختم يعود تأريخه 
الى عهد. شيلمنصر الثالث (808 - 874 ق.م.) ورد نص يقول «فضي السنة الحادية 
والثلاثين من حكمه أجريت القرعة بحضور الآلهة وأصبح ايبونيم للمرة الثانية». 
لكن يبدوان القرعة في ذلك العهد تحولت الى اجراء شكلي فارغ. وإلا من 
الصعب أن نفهم كيف كان الملك يصبح ايبونيم في أول سنة من الحكم: ثم ينتقل 
اللقب الى قائد الجيش» ومن بعده الى منادي القصرء وهلمجرا. 

في نهاية الألف الثاني ابتدأ حساب الزمن ضي آشور على أساس سنوات 
حكم الملوك. ويمكن ملاحظة التقويمين في آن واحد في الأختام والوثائق 
الرسمية. نقرأ عند شيلمنصر مايلي ؛ «ضي السنة الثامنة عشرة من الحكم 
اجتزت نهر الفرات للمرة السادسة عشرة!؟). 

كانت قوائم الايبونيم و «قوائم الملوك» مع فترة حكم كل ملك تشكل أساساً 
متيناً لوضع الجداول التأريخية من قبل الكتبة الآشوريين والبابليين. لكنهم لم 
يستخدموا ذلك الا نادرا. وعند اعتماد مثل هذا النظام التقويمي سيصبيح من 
الصعب تسمية السنين ا ا جر ومن 
سيصبح ايبوئيم بعد خمس أو عشر سنوات(" '). ولكن من الغريب أن أحداث 
الماضي هي الأخرى لم تؤرخ بدقة. . إننا لم نلاحظ حادقة بعيدة نؤعاهما 
مؤرخة بصيغة؛ «خلال ايبونيم فلان» أو «ضي السنة كذاء من حكم فلان..». 
ويمكن استثناء وثائق العصر البابلي الحديك* *والسط امار 01158 
الاييونيم- الشخص الذي تسمى باسمه القبيلة أو البلد. ومن كان أسمه وثيق الصلة بشيء 
ما بحيث يصبح اسمه رمزاً لذلك الشيء. 
وله --. الفصر البابلي الحذيث (15-157م ق م .من أشهر ملوكه تبوبولاصر وابنه 
نبوخذنصر وينتهي هذا العصر باستيلاء كورش على بابل. 


530 العصر الفارسي الاخميني في العراق (059- -71 قم). ينتهي هذا العهد بفتح 
الاسكندر الكبير للعراق عام 71 ق.م. 
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ولكننا حتى في وثائق هذين العصرين نلاحظ ان الحديث يدور عن الأحداث 
التي لم يمض عليها أكثر من عشرين سنة؛ أي الأحداث التي مازالت تعيش في 
ذاكرة الأحياء. ونادراً ماتصادفنا صيفة من قبيل «منذ كذا سنة» أو «بعد كذا 
سنة(*") . الا أن النصوص «التآريخية» تعكس بعض المحاولات التي تمت 

لاعتماد تواريخ دقيقة نوعاً ما لأحداث الماضي؛ الا أن هذه المحاولات كانت 
نادرة جداً وغير موفقة!"”). 

كان البابليون والآشوريون يقدمون تواريخ ملموسة للقضايا المتعاقة بالحياة 
اليومية وكل مايرتبط بالخطط والأحداث والظواهر الحديثة؛ ويضمنها 
الحسابات الفلكية (اليوم؛ والشهرء وغالباً السنة أيضا). في حين كانوا ضفي 
القضايا الأخرى يكتفون بصيغ عامة من قبيل: نتطة1ا نطتنا هطة- في الأيام 
المقبلة؛ و نتقتاططنا 23158تا 22ج - في أيام الخروج (والئص الحرفي لهذه 
الصيغة في الأيام التي تتأخر). و 1طناطة دا 52 - قبل الطوفان!"") وصيغة 
فوم ختستة قصذ - في الأيام السابقة (والنص الحرفي - في أيام الوجه) و قصل 
تخمةة5 - في عهد أسلافي الملوك, وغير ذلك. واستخدم البابليون 
والآشوريون حساباً سلالياً بسيطاً للزمن مثل «جدي الخامس». 

وحاول سمسسي حدد الأول ١745(‏ -/1/73( ق.م. ) أن يحدد موقعه في 
التأريخ العام للبلاد؛ فباشر بحساب الزمن على أساس الأجيال المتعاقبة «منذ 
نهاية اكد وحتى عهديء وحتى فتح نورجو مضت سبعة أجيال»[*"). 

لحساب الزمن على أساس حكم الملوك ميزة سياسية هامة. لقد حافظ 
الحكم الملكي في بلاد الرافدين؛ حتى مرحلة متأخرة؛ على طابعه القدسي؛ 
مع كل مايترتب على ذلك من نتائج. فعلى السمات الذاتية لملك؛ وحسناته 
وسيئاته؛ وإاصلاحاته كان يتوقف كل شيء: النجاح أو الفشل في المجال 
السياسي والمناخ: والغلة» وحياة البلاد بأسرها. «خلال حكم سيدي الملك رفع 
شأن آلهة الأرض والسماء والشيوخ يرقصون: والشباب يغنون؛ البنات والنساء 
يعملن بمرح ويستمتعن. يولد الأبناء والبنات. لقد وهب سيدي الملك الحياة 
لمن حكم عليه بالموت بسبب خطاياه. أنت حررت من كان يقبع في الظلمة 
سنوات طوال؛ وأولئك الذين مرضوا وشفوا. شبع الجياع؛ وشرب الظامئون 
واكتسى العراة بالثياب(3). 

لابد أن القارئّ المعاصر سيقول بأن المؤلف كان يتزلف الى الملك ويتملقه 
كثيراً. ولكننا نظن أن القدامى لم يجدوا في ذلك مبالغة كبيرة. هاهو آشور 
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بانيبال يدون الواقعة التالية: «عندما أجلسني اشور. وسين”؛ وشمش بعطف 
على عرش أبي»: والدي أناء سكب حدد أمطاره. وفتحت ايا ينابيعهاء فارتفعغت 
السنابل خمسة مرافق, وأصبح النصب أطول ب 1/60 مرفق. الغلة جيدة 
والمروج زاهية مخضرة دوم والبساتين وافرة الثمار: والبقر ساكن عند 
الولادة . في عهدي راجت الزينة؛ وفي سنواتي تراكمت الثروة». 

يبدو الزمن هنا مصبوغاً بشخصية الملك. أما نظام التقويم بحد ذاته فقد 
ساعد على لَمّ شمل الشعب حول العاهل الحاكم: وربط النشاط اليومي للرعية 
بحياة حاكمها. وسينعكس في التقويم المستخدم في المدينة إخلاص أو خيانة 
هذه المدينة أو تلك وقبولها للقوانين أو رفض هذه القوانين من قبل بعض 
الأدعياء ومغتصيي السلطة. فالملك المعزول يبدأ فوراً بادخال تقويم جديد. 
ويباشر بوضع تأريخ جديد في المناطق الموالية له ابتداءٌ من أول حكمه. وهذا 
ماحصل في بابل بعد إنتفاضة أراضي (نبوخن نصر الرابع): فالوثائق الصادرة 
خلال الفترة المحصورة بين شهر اب (اغسطس) وتشرين الثاني (نوشمبر) من 
عام م قبل الميلاد كانت مؤرخة بحكمه:. ولكن بعد قمع الانتفاضة وضع 
تعدادا للسنين حسب سنوات حكم داريا. وتكرر الأمر خلال إنتفاضة بيل 
شبماني في شهر آب (اغسطس) من عام 487 قبل الميلاد وفي عهد شمش . 
ريب في ايلول (سبتمبر) عام 447 قبل الميلاد(' '. ومن خلال هذه الوثائق 
المؤرخة نستطيع الحكم على طبيعة الصراع الذي كان قائماً بين ملوك 
بابل(1, 

وهكذاء؛ فالزمن البابلي كان يتميز بخصوصية نوعية. ويفضل ذلك فان 
التأريخ المثبت على رسالة:؛ أو على أي سند لقرض يمكن؛ بصيغة أو بأخرى, 
أن يصبح وثيقة سياسية. 

كل هذا يؤكد صحة الرأي المشار اليه آنفاًء ألا وهو أن البابليين كانوا يعون 
الزمن بالارتباط الوثيق مع تيار الأحداث وسلسلة الأنساب. 

ومن السمات المهمة الأخرى للمفهوم البابلي عن الزمن هر طايعه 
«اللخطي» ويقصد بذلك اتعدام الدورية الواضحة فضي مسيرة الزمن. ويبدو أن 
فكرة الدورية: فكرة الخلق المتكرر بلا نهاية (الوجود - هلاك الغالم) كانت 
غريبة على البابليين!' '. ولم يكتشف حتى الآن أي نص يمكن أن يشير الى 


* آشور وسين وشمش- من آلهة البابليين العظام. 
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فكرة الدورية؛ غلى غرار ماكان عند الهتود القدامى. ويتحدد نشوء وتطور 
الكون وفق الصيغة البابلية بأحداث هامة مثل ولادة الآلهة وخلق العالم؛ وخلق 
الانسان: ونزول الحكم من السماءء؛ والطوفان. ويبدو أن الزمن في الفترة 
المحصورة بين هذه الأحداث الجسام بالنسبة للبابلي يختلف جذريا بنوعيته 
وطبيعته . 

يمتاز الزمن عند البابليين أيضاً بعدم تجانسه. وهذه السمة هي النتيجة 
المباشرة لملموسية الزمن البابلي: لا يتجسد الزمن في الوعي الاجتماعي 
كفترة سن الوقد يل يترقق كثيراً على الشيء الذي يملأه: ان التفكير 
الأسطوري لا يعرف الزمن كفترة متجانسة: أو تتابع لحظات متجانسة نوها 
فالانسان القديم لم يميز بين مفهوم الزمن والشعور بالزمن!"). لذتك فان 
الزمن الاجتماعي أيضأء كما هو الحال مع الزمن النفمسي الجزئي للفرد؛ يبقى 
غير متجانس وغير قابل للقسمة الى وحدات زمنية مستاوية القيمة (ونؤكد 
هذا البيدت ومسا ورة ويل منقنها ونة القيهة كهيا): 

لقد ظلت أيام السنة في بابل وآشور تصنف الى أيام ملائمة (موفقة) وأيام 
غير ملائمة (غير موفقة) حتى نهاية الدولة الرسمية .من الأيام الملائمة: 
السادس من آب والثامن والثالث عشر من تشرين: والحادي عشر والرابع 
والعشرون والسابع والعشرون من تبيت.. ا 0 ).وما كان يسمح به (وأحياناً 
ينصح القيام به) في يوم معين؛ كان يمنع منعاً باتاً في أيام أخرى . وكانت هده 
الإرشادات تخص جهاز الحكم وأنشطته بالدرجة الأولى؛ غير ان الكثير منها 
كان يسري على المواطنين البسطاء أيضاً. وقد اكتشفت نصوص تتحدث عن 
ميزات كل يوم من أيام السنة. مع ذكر الارشادات الضرورية: في اليوم الفلاني 
يجب القيام بالطقوس الفلانية: وهذا اليوم يصلح لانجاز مايلي, » وغير ملائم 
لانجاز الأعمال التالية, وغير ذلك(*). لم تكن هذه البيانات مجرد أمنيات: بل 
كانت وحسب بعض المصادن: تحدد الى درجة كبيرة تصرفات وسلوك 
الأقدمين("). فالكثير من الوقائق الملكية تطفح بالاشارات الى ان الحملات 
العسكرية ومراسيم البناء قد بدأت في الأيام الملائمة. لقد كانت مراسيم 
تتويج الملك في بابل ومصر تؤجل الى ان تصبح البداية الجديدة 
للدورةالطبيعية نقطة انطلاق موفقة للحكم الجديد.. لقد كان الملك في بابل 
يبدأ حكمه في رأ رأس السنة الجديدة. وفضي هذا الوقت أيضاً كنار المعايد 
الجديدة(”0. 
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ويعتقد أن الزمن كان يقيّم بدرجات متفاوتة في الليل والنهار. وتتص يعض 
القوانين: التي ترقى الى القرن العشرين قبل الميلاد. على ان الجريمة التي 
تحدث في النهار تكون عقويتها الغرامة؛ في حين يكون الموت عقاباً لنفس 
الجريمة فيما لو اقترضفت في الليل.(58) 

وهكذاء فبالرغم من ان الأيام الممختلفة كانت تقسم الى نفس الوحدات 
الزمنية (الساعة الاضافية مثلاً) الا ان هذه الأيام, والأعياد على الخصوص, 
لم تكن متماثلة من ناحية الجوهر 

لأبد أن تخنير الى ذاهره أخرئ تتعلق بالزمن البابلي: يلاحظ ان العنصر 
الخيالي (الفنتازي) في النصوص القديمة يزداد كلما توغلنا في أعماق 
التأريخ. وتحتل «قائمة الملوك» أهمية استثنائية في هذا المجال. ان «قائمة 
الملوفة السنوفرية تدهش العارث بطول فثرة حكم ملك من اللولك الذي 
حكموا.قبل الطوفان7 '). فبعد ان «نزل الحكم من السماء» أصبحت اريدو* 
مركزاً للحكم. وحكم ألوليم في اريدو 18/٠١‏ سنة؛ وامتد حكم ألالجار 57٠١‏ 
سنة. وحكم اليلاد ملكان أخران مدة 148٠6١‏ سنة. ويعد ان هجرت اريدو انتقل 
الحكم الى مدينة باد-تيبرا**» حيث حكم اينمين لوانا مدة 217٠١‏ سنة. 
وتنص قائمة قديمة ان عدد الملوك الدين حكموا ضي عهد ماقبل الطوفان بلغ 
ثمانية حكموا ضفي خمس مدن لمدة١‏ 5115 سنة 304 

بعد الطوفان تقلصت فترة حكم كل ملك بدرجة ملحوظة, ومع ذلك ظلت 
طويلة جداً. «بعد الطوفان نزل الحكم من السماء من جديد؛ وأصبحت كيش 
مركراً للحكم. وضي كيش قاد جاور البلاد 1٠١‏ سنة». أخذت فترة حكم الملك 
تتقلص بالتدريج: بالرغم من ان هذا التقلص لم يكن طردياً على طول الخط. 
وابتداء من السلالة الثامنة بعد الطوفان أصبحت فترات الحكم مقبولة 
ومقارية للحقيقة؛ عدا بعض الحالات الشاذة النادرط”*). 

ويلاحظ في التوراة مايشبه ويوازي هذا التصور عن الأعمار الطويلة غير 


اريدو- هي أبو شهرين الآن وتقع إلى الجنوب الغربي من أور (العراق) بتحو 0؟كم. 

مدينة باد- تيبرا: لم يحدد موقعها حتى الآن. 

»» المدن الثلاثة الأخرى التئ حكمت فيها سلالات ما قبل الطوفان هي: سبار (يعتقد أنها 
أبو حبة الواقعة بالقرب من اليوسفية- بالقرب من بخداد. و مدينة شروباك (تل غارة في 
منطقة الوركاء) وهي مدينة «أوتو-بنشتم» بطل الطوفان السومري. ومدينة كرت (يعتقد أنها 
في منطقة الحسينية في محافظة واسط؛ جنوب العراق). 
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المقبولة. لقد عاش آدم ١؟1‏ سنة وذوح سنة. وتلاحظ في التوراة (كما 
هو الحال مع «قائمة الملوك» السومرية) ان الرسل الذين جاوًا بعد الطوفان 
عاشوا فترات أقصر بكثير: لقد عاش ابراهيم ١70‏ سنة واسحاق ١١‏ سنة. 

ليس من السهل اعطاء تفسير لظاهرة «العمر الطويل» خاصة بالنسبة 
للملوك الذين حكموا قبل الطوفان. والملوك الذين عاشوا في المراحل الأولى 
من عهد مابعد الطوفان. قد يكون لهذه الأرقام معنى رمزي خفي. يضاف الى 
ذلك اعتقاد القدامى بان قوانين اخرى كانت تفعل فعلها في العصور الفابرة 
الدل سيقت عمدرم :«لم يكن الناس كما نحن وأيامهم ليسست كهذه 
الأيام»(١؛)‏ . وجدير بالذكر ان الاوربيين لم يتخلوا عن وجهة نظر التوراة الا منذ 
قثرة قصيزة قريية نسنياً . حتى في القرن السابع عشر نجد ان المؤرخ الروسي 
المعروف ت. تاتشف تشف يكتب في مؤلفه «حكاية عن المامونث» مايلي : «كان عمر 
الانسان يمتد أكثر من 1٠١‏ سنة؛ ويساعده على ذلك وفرة الخيرات والطعام 
والدفء الذي كان يناله قبل تنفيذ عقاب الرب القاسي والعادل جراء مااقترف 
البشر من خطايا..,(13), 

ومن الطريف ان فترات حكم الملوك السومريين قبل الطوفان تقبل 
التسمة على الرقم ١؟:‏ كان اليوم عهد ذاك كما هي سنتنا الآن. ويرى البعض 
لو قسمت الأرقام الواردة في «قائمة الملوك» السومرية على المعاملات التالية 
لحصلنا على أرقام معقولة لفترات حكم ملوك السلالات الأولى من عهد 
«مابعد الطوفان»”: تقسم ضترة حكم ملوك السلالة الأولى في كيش على 
الرقم ,”٠‏ والسلالة الثانية والثالثة على الرقم ٠‏ وفترة ة حكم لولف السلالة 
الأولى ضي اوروك على الرقم7('*). قد يبدو هذا الأسلوب شكلياً ذوعا ماء ومع 
ذلك فهو يعطي نتائج مرضية من الناحية الرياضية البحتة . ويحتمل أيضاً ان 
هذه «المعاملات الزمانية» كانت موجودة بالفعل وتخفي خلفها تباين وجهات 
فظر البابليين "حول درحة كدسية فيه النتلالة أو تلك وهدرة سكديا 

هنا يبرز سؤال هام حول سعة انتشارفرضية «التأريخ القديٌ» التي بنيت 
عليها «قائمة الملوك» السومرية. ليس هناك أي شك في ان القاكمة كانت 
بدعة شلة صغيرة من العلماء العاملين في ظروف معينة, أي كانوا يخضعون 
+ حول هذا الموضوع وحول الأساس الستيني عند السومريين يمكن الرجوع إلى كتاب جورج 
سارتون: «تاريخ العلم» الجزء الأول» ص175-171: ترجمة مجموعة من العلماء بإشراف 
ابراهيم بيومي مدكور وغيره؛ دار المعارف بمصر. ط؟: 1511 . 
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لتأثير ضغط ومتطلبات أوضاع ملموسة: من بينها الظروف السياسية القائمة. 
وما الاختلاف ضي أسلوب تحرير« القوائم» الا دليل على تنوع الظروف 
والمتطلبات(؟؟) . لقد ترك التنافس السياسي والثقاضي بين المدن (بسعنى 
تأكيد أولوية المدن ووجود خلافة متواصلة مند القدم) أثره حتى على نشوء 
«معضلات» أكاديمية بحتة لتأريخ المدن والملوك في عهد ماقبل الطوفان(5؟). 
مع ذلك لا يمكن الادعاء يأن «قوائم الملوك» كانت مجرد تأملات 
اسكولاستيكية (اعلامية) لمجموعة من العلماء. وليس هناك مجرد شك فى ان 
هذه القوائم قد صيفت على أسس روايات تأريخية, أي اعتمدت المعلومات 
والتصورات السائدة عن الماضي: والتي كانت كامنة ضي الوعي الاجتماعي: في 
ذاكرة الشعب(١‏ 0 -ومن «خزين» الذكريات هذا كان العلماء ومؤلفو التمصوص 
الأمسطورية والأدبية يستلهمون معلوماتهم ورواياتهم. ٠‏ ويبدق انهم أخذوا من 
الموروث الشعبي مادة المعتقدات الشائعة ثم منحوها صبغة فكرية وشكلاً 
موسا وأعادوها الى الوعي الشعبي من جديد . ونعتقد ان «قائمة الملوك» 
السومرية قد دونت المعتقدات الشعبية وتصورات السومريين والبابليين عن 


ماضيهم الغابرء ثم حورت وعدلت بهذه الطريقة أو تلك وحسب الظروف . 


الملموسة. وبالنظر للانطواء الذاتي للوعي القديم فقد كان سكان بلاد 
الرفادين ينظرون الى ماضيهم بكونه ماضي الجنس البشري بأسره؛ معتقدين 
بأنه الامتداد المباشر لعملية كونية!"؟), 

يمكن ان نميز في الماضي بين ثلاثة أنواع من الزمن (حسب تصور 
البابليين): الزمن التأريخي؛ والزمن «المحيطي» والزمن الأسطوري. الزمن 
التأريخي هو الماضيء الذي يتذكر عنه الشعب بيانات موثوقة نسبياء واليه 
تقود خيوط السلالات الملكية. انه الزمن الذي كان يدرك بنفس الدرجة نوعاً 
ماء التي يدرك بها الزمن الذي كانوا يعيشون فيه. والزمن «المحيطي» هو 
الزمن الماضي الذي يقف عند حدود الذاكرة الاجتماعية (بالقرب من 
المحيط). الذكريات عن هذا الزمن ضبابية مشوشة:؛ ولا يستطيع الناس تصور 
تتابع الأحداث والعلاقة بينها تصوراً جيداً. زمن المعجزات الخارقة وغير 
المألوفة؛ زمن ابطال الملاحم والحضارات. أما الزمن الأسطوري فهو الزمن 
الذي يقع خارج محيط الذاكرة الشعبية. انه زمن الالهة: من الصعب هنا 
تحديد مااذا كانت هذه الحادثة قد وقعت قبل الحادثة الأخرى. ان الأحداث 
في هذا الزمن تسبح في هلام -وبتعبير أدق -تقع خارج الزمن(*) 
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الفترة المتأخرة من عهد «مابعد الطوفان» وحتى السلالة التاسعة حسب 
«قائمة الملوك» السومرية. والزمسن «المحيطي» من السلالة السابعة بعد 
الطوفان وحتى موعد «نزول الحكم من السماء» لأول مرة. وأخييراً الزمن 
الأسطوريء: الذي يمتد من موعد «نزول الحكم من السماء» لأول مرة وحتى 
أعماق التأريخ. حتى خلق الانسان والعالم وولادة الالهة؛ وقبل ذلك. انه بالطبع 
تقسيم رمزي ليس الا. ولايد من الاشارة الى ان «قائمة الملوك» السومرية 
تمثل على الأقل اسلوبين في صياغة التقاويم اسلوب اوو - اوروكء ايتداء من 
منتصف الألف الثالث قبل الميلادء حيث كانت السنين تحسب وفق الأحداث: 
ولهذا جاءت فترات حكم الملوك مقاربة للواقع,؛ وأسلوب كيش حيث كان 
حساب السنين يتم وفق الأجيال المتعاقبة. وجاءت نتائج هذا الأسلوب بعيدة 
عن الوافع. 

سافن اننا لبدو قرا العا وس موس لا كا 
التأريخ وأبرزوها؛ وهي: بدء الحضارة: والطوفان؛ والأزمة في عهك اثيناء 
والمنافسة بين كيش واور في عهد آجا وجلجامشء وفترة حكم سسرجون. ولكننا 
نعتقد أن تبريز الحدثين الثالث والرابع واعتبارهما من اللحظات الجوهرية 
التي رسخت في وعي البابليين لأمر مشكوك فيه. ونعتقد ان فترة حكم 
السلالات الأكدية التي حظيّت بتقدير البابليين والاشوريين جديرة بأن تبرز 
كمرحلة «تأريخية» وفق المفهوم المشاراليه. 

بودنا ان نشهي هذا الفصل ببضع ملاحظات عن الطوفان البابلي وتصور 
اليابليين لزمن د . نعتقد ان الرواية السومرية البابلية عن الطوفان ترتبط 
بحدث واقعيا'*). بغض النظر عما اذا كان هذا الحدث وقع فضي العهد 
السومري أو العهد العبيدي: كما يعتقد السير ليونارد وولي؛ أو في عهد 
السلالات اللاحقة -حسب الأدلة التأريضهية من كيش» ا ولجش. لقد 
0 بصورة ة مؤقتة . ولذئك اك ل فضي عهد ماقبل 
الطوفان اتخدا طابعاً وكيا في ذاكرة اولك الذين وقعت على عاتقهم مهمة 
اعادة دة تنظيم الحياة ويناء المعايد والمدن؛ و5 شق القنوات ٠‏ وقد اكتسيت الصورة 
الواناً براقة أكثر لدى الأجيال اللاحقة..؛ وييدو ان شيئاً من هذا القبيل يرافق 
* للتفصيل عن الطوفان البابلي وأساطير ممسختلف الشعوب التي تتحدث عن الطوفان يمكن 
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الهزات الاجتماعية الكبرى (لنتذكر على سبيل المثال الروايات الشائعة عن 
الحياة «قبل الحرب» و «قبل الثورة» وغير ذلك). لقد كتب عن الطوفان البابلي 
الكثير” من الدراسات(**). 

ان أزمنة ماقبل الطوفان محاطة بهالة من السرية والقدسية لدى سكان 
بلاد الرافدين القديمة. لقد كان ذلك زمن الآلهة؛. زمن الأبطال والحكام 
المؤلهين. فأصبح تعبير «قبل الطوفان» شيئاً مقدساً!'*). 

عند التطرق الى سمات التصور البابلي عن الزمن لابد من الاشارة الى ان 
معطيات اللغة تدل على ان التصور عن الامتداد والأمد قد نشأ عند البابليين 
عن طريق استعارة الامتداد المكاني. لقد كان الزمن يفهم عن وعي أو عن غير 
وعي كمكان محدد خاص" *). ويدل على ذلك استخدام الأفعال التي تعكس 
الحركة في الفضاء للتعبير عن سير الظواهر الزمانية. 

لقد كان لتصور الزمن كشيء مايشبه المكان أهميته الكبيرة: اذ بدون ذلك 
ماكان بوسع الزمن ان يكتسب «متانته» المعروفة(”). وفق هذا التصور للزمن ‏ 
يتمائل الماضي والمستقبل مع المكان الموجود خارج حدود المجال المرئي 
ليكن هو غير منظور؛ لكنه موجود بالفعل. بهذه الصورة يحافظ الماضي على 
مايشبه الوجودء «بعد الوجود»؛ والمستقبل -يسبق الوجود. انه جاهز وينتظر 
ساعة ظهوره. من هنا تأتي إمكانية التنبوء بالمستقبل بقراءة الفيبء 
واستمرارية الوجود بعد الموت وغير ذلك. 

إن الفكرة التي أشرنا اليها عن «متانة» الزمن ليست بتلك الدرجة من 
السذاجة التي قد تبدو للقارئ. فنحن نفعل مايشبه ذلك مع حاضرنا. ان زمننا 
الحاضر عبارة عن عرف رمزي لفوي وتعبيري. فالحاضر:؛ وعلى وجه 
الدقة-لحظتي تكون بداية الكلمة شي الماضي. اما نهايتها فهي في المستقبل. . 
الحاضر لمحة خاطفة وكأنه لم يوجدٍ قطء ولكن ضي نفس الوقت لا وجود 
لغيره على الإطلاق. هذا لم يعك موجؤدا وذلك لم يوجد بعد وك مركم ك فائنا 
بمختلف الحيل نمنح اللمحة الخاطفة امتداداً ماء ونمدها أحياناً الى بضع 
سنوات وحتى بضعة عقود؛ ونمنحها وحدة ما ٠‏ فنجعلها متيتة ومتماسكة. 

لقد كان المجتمع البابلي يمجد ماضيه تمجيداً عالياً ٠‏ وأسباب مثل هذا 
التقييم للماضي متنوعة ومعقدة جداً . .وقد يكمن السبب في التفسير البسيط 


الرجوع إلى كتاب كوندراتوف: «الطوفان العظيم بين الواقع والأساطير» ترجمة د. عدئان 
عاكف. دار وهران: 1585. 
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التالي: : من خلال تجارب الحياة اقتنع الناس بضرورة تجنب التفييرات الجدية 
ووجهوا النشاط الاجتماعي الى ماهو مألوفء الى التجارب الناجحة 
والنشاطات المجرية: الخالية من المجازفة. كان تصرف الفرد موجه في 
الأساس نحو تكرار التصرف والحركات التي زكتها التقاليد؛ نحو كل ماكان 
يفعله الكبار والأجدادء نحو مايقود في نهاية الأمر الى النظم والقواعد 
المحددة من قيل الآلهة .ان التكرار المسثمر للسلوك والتصرفات,» التي تنسب 
الى المثّل الالهية. تريط الناس بالالهة وتمتحهم وتمنح تصرفاتهم صبغة 
واقعية. ويكتسب النشاط الانساني والحياة الانتاجية والاجتماعية والعائلية 
مغزى ومصداقية؛ لأنها تساهم في الطقوس المقدسة التي رسخت في «الزمن 
الأول (*0). 

ومهما يكن من أمر فان كلمتي «قديم» و «جديد» كانتا مترادفتين 3 تقريباً في 
المجتمع التقليدي القديم . قالقدم ضمانة للخير. لذلك ك غالبا ها ركسي 
التجديد لبوساً قديماً. وكانت الأفكار الجديدة تطرح بمثابة عودة الى الهموم 
والتقاليد القديمة. لقد كان الماضي هو المثل الأعلى في كل شيء وكان يُمثل 
دائماً أمام الانسان القديم. 

لقد كان البابليون متجهين: من الناحية النفسية» نحو الماضيء مثلهم في 
ذلك مثل السومريين. ولئن كان التطلع نحو المستقبل عند الانسان المعاصر 
يعني «النظر الى الأمام» فان السومري أو البابلي كان يرى الماضي عتدما 
ينظر الى الأمام. فالمستقبل يقف وراء ظهره. .معطيات اللغة تؤكد ذلك. 
الماضي في اللفة الأكدية هو تحددتصنا (أيام الوجه أو الأمام). وكلمة 
المستقبل تأققطة تتألف من الجذر 3ط الذي يعنى «يكون فى الخلف». وتمني 
كلمة أمقطة «الأجيال» أيضاً. ثم هناك الكلمة التي تتألف من الجذر 16:”/, 
الذي يعني (يتحرك من الخلف): 3101 (7) تعني «الجانب العكسيء والخلف» 
والأخيرء والمقبل؛ ويعدء وضي الخلفما". 00 , 

لقد كان التوجه نحو الماضي من سمات حضارات العصور القديمة 
والقرون الوسطى. ان الانعطاف النفسي «وجهك نحو المستقبل» لم يبدأء كما 
نعتقد؛ الا في مننتصف الألف الأول قبل الميلاد؛ وعندها بدأ إهتمام الناس 
الأساسي يتحول من الماضي نحو المستقبل. بيد ان هذا الانعطاف لم يكتمل 
الا في العصر الحديث. 

وهكذاء عاش البابلي متطلعاً نحو المستقبل؛ ويزن الوقت ؛ ويعد له الأرقام 
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حسب الأجيال التي مرت أو سئوات حكم الملوك. لقد كان تصورم وادراكه 
للزمن يختلف جذرياً عن مفهوم الاوربي المعاصرء الذي تأثر كثيراً بالعلوم 
الدقيقة في العصر الحديث. وقد يصعب وصف الزمن البايلي بأنه «زمن 
منفصل»؛ حيث (لا توجد أحداث -لا يوج. زمن). ولكن هذا الزمن كان مادياً 
بحتأ -فهو (أي الزمن) ليس مجرد إمتدادء بل تيار الأحداث وسلسلة الأجيال. 
ان لغة العلم وعلم الفلك البابليين كانت خالية من مصطلح خاص بالزمن, 
بالرغم من افتراضنا يأن العلماء كانوا يدركون الزمن فهماً يختلف عن فهم 
الشعب أي الرعاة والمزارعين والمواطنين الأخرين. وضي ظل مثل هذا المفهوم 
كان هن الأفصلل عم إسنتهدام مستطلع «الزمن: وان تتسدك قط عن 
«المستقبل» و«الحاضر» و «الماضي». 
والماضي لم يكن عند البابلي مجرد هوة من الأرقام, كآلاف السنين 
والقرون: بل أحداثاً ملموسة محددة ومآثر السلف ورحياتهه!! *). ونفس الشيء 

يمكن ان يقال عن المستقبل. لم يكن المستقبل سنين مجردة مثل سنة ١9844‏ 
وسنة ١500:...الخ..‏ بل شيئاً . لابد ان يحدث. انه التطور اللاحق وفق 
مارسمته الآلهة والالتزام بتنضيد الأوامر والمشيئة الالهية(07), والمستقبل 
بالنسبة للبابلي ليس كل خزين الاحتمالات التي يمكن ان يتحقق منها شيء ماء 
بل ماسوف يكون فيما بعد؛ ومن ثم يصبح «الماضي» بعد مرور فترة من 
الوقت. ووفق هذا المعنى يمكن ان نعرف المستقبل البابلي على انه الماضي 
الذي لم يحن بعد. 

مع مفهوم «الماضي» و «الحاضر» 50 يرتبط مفهوم آخر ذو 
أهمية كبيرة؛ الا وهو مقهوم «المصير». 

كان لدى سكان بلاد الرافدين الكثير من المصطلحات, التي كانت تستخدم 
للتعبير عن المظاهر المختلفة للمصير. لكننا نعتقد ان تلك التعابير كانت 
تلعب في وعي البابلي نفس الدور وتقوم بنفس المهمة التي تقوم بها طذكرة 
الزمن في الوعي المعاصر. 

نعود مرة أخرى لنؤكد في الختام على السمات الأساسية لمفهوم الزمن 
البابلي: الملموسية, الامتداد الخطيء عدم التجانس؛ المتانة: الارتباط 
بالمكان. والتوجه نحو الماضي» 

ليست استنتاجاتنا سوى استنتاجات أولية» بنيت على أساس مادة محدودة 
اتسينا . فضلاً عن ذلك فائنا لم نتناول جوانب هامة أخرى مهمة من المسألة, 
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مثل التركيب الزمني شي النصوص الملحمية والأدبية و «التأريخية» لم نتطرق 
أيضاً الى الزمن في الفن التشكيلي. 

ريما سنضطر من خلال دراساتنا اللاحقة الى اعادة النظر في بعض هذه 
الاستنتاجات. ان حجم وخصوصية هذه الدراسة يتطلبان مساهمة أكثر من 
باحث واحد لتجنب الذاتية المغرطة والسهو والهفوات. وسنكون مسرورين لو 
قدر لبحثنا هذا ان يصبح نقطة انطلاق للنقد اللاحق من قبل الباحثين 
العاملين في هذا المجال. 


الفصل الثاني 
مفهوم دالمصير» عند البابليين 


« اتبع مصيرك » 
مثل سومري!!) 


لم يكن للزمن بحد ذاته أهمية لدى سكان بلاد الرافدين. لقد كانت فكرة 
«المصير»»؛ كما سوف نلاحظ ذلك؛ تكمن في أساس التصور البابلي عن الحياة 
وعن كل مايحدث فيها. فالمصيرء وليس الزمن: هو الذي يشكل الصيغة الأهم 
للوعي: وبواسطته كانت تتشكل لوحة العالم عند سكان تلك البلاد القديمة0"). 

يمكن تعريف مفهوم «المصير» في إطاره العام بانه «الضرورة الحتمية التي 
تتحكم بجميع الموجودات: انها القوة التي لا يمكن ادراكها على الاطلاق؛ ولها 
يخضع جميع الناس. ويمكن ان تتجلى هذه القوة بلا ذاتء("). 

الى أي مدى يتطابق المفهوم البابلي مع هذا التعريف5 كيف كان البابليون 
يفهمون المصيرة وكيف كانوا يتصوروه -أهو قوة ذاتية أم قوة بلا ذات؟ والى 
أي حد كانت حياتهم مسيّرةة هل كانوا يؤمنون بالجبرية الشاملة5؟...الخ. 
وللاجابة عن هده الأسثلة لابد من تناول دائرة واسعة من المقاهيم 
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والمعتقدات التى كانت سائدة فى بلاد الرافدين القديمة. قد تبدو يعض هذه 
المفضاهيم والمعتقدات بعيدة 58 فكرة «المصير». ولكن مالم القدامى كان 
منظومة ذاتية لمجموعة من المفاهيم المترابطة ترابطأ دقيقاً. حيث يرتبط كل 
جزء مع الأجزاء الأخرىء ولا يكتسب معتاه النهائي الا بالترايط التام داخل 
هذه المنظومة(؟). 

قبل كل شيء لابد من الاشارة الى عدم وجود مفهوم شامل للمصير على 
جميع المستويات -الحياتية واللاهوتية والاسطورية. هكذا يبدو الأمر. لم يكن 
في هذا الكون قدر أو مصير واحدء بل مجموعة كبيرة من مصائر الأشياء التي 
يتشكل منها العالم. أي ان المفهوم البابلي القديم كان يمتاز بالتشتت أو 
«التعددية» إن صعح التعبير. لقد كانت هناك مجموعة من المصطلحات التي 
تستخدم للتعبير عن مختلف جوانب هذا المفهوم. ومثل هذه «التعددية» ليست 
حصراً على تصورات البابليين عن المصيرء بل نجدها عند الرومان والهلينيين 
وغيرهم من الشعوب7"). ولم يجر التغلب على هذا الاتجاه الا في الأنظمة 
الفلسفية المتطورة؛ عندالقدريين والجبريين فيما بعد. 

سنعتمد في دراستنا هذه على تحليل المصطلح الأهم: والأكثر شيوعاً 
واستعمالا ومقارنته مع المصطلحات الأخرى القريبة منه بمفهومها؛ وتحديد 
العلاقة بينها وبين بعض الفرضيات الكونية والدينية عند السومريين 
والبابليين. ومن بين أهم المصطلحات الشائعة يمكن الاشارة الى الكلمة 
السومرية «نام -تار نه - «تهم» والتي تقابلها الكلمة الأكدية ”1ا]صتة”. 
تترجم الكلمة السومرية بكلمة «مصير» أو «قدر». وتعني كلمة كة] -2123111.مع 
إله القدر شيا ما قريباً من «مّلّك الموت». والاله (نامتار) يعتبر من الآلهة 
المهمة المعروفة في عالم الموتى عند البابليين؛ وهو وزير العالم الأسفل» 
ورسول الربة اريشيكيجال. بالاضافة الى هذا «النامتار» فان لكل شخص 
«نامتار» خاص به؛ هو سيد قدره؛ ومقرر موته في خاتمة الحياة. ويعتقد ت. 
يأكويسن ان مفهوم كلمة «ثام تار»ه تطور على النحو التالي: «هذه الكلمة مثل 
مصطلح عتاتع38 202161: وقد كتعني (لا أحدء أو لا شيء) الذي يقرر 
المصير. وتشير هده الصيغة الى الشخص أو الشيء الدي يقرر مصيره: ان 
نتمم -نه - عسمط تعني (ذاك الذي) أو (الشيء الذي) يقرر مصيري. ولكن 
مصطلم 521 -12202 قد يعني المصير بالذات. ونعتقد ان الكلمة كانت تستعمل 
في هذا المعنى أكثر من أي معنى آخر. ويبدو ان الاستعمال الأخير للكلمة نشأ 


34 


ور 0 ل ب 5 جر 


نتيجة إستعمال :8 -11332 للتعبير عن حدث تثبيت أو تقرير المصيرء أي انه 

المستن كن الور 1 

لابد من الاشارة أيضاً الى ان المت تاك الدع السومرية كان 
يستعمل لاشتقاق الأسماء المسجردة: ويكاد يت يتفق الجميع على ان المقطع هذا 
كان في بدايته أسم الموصوف (حطدص)ء اي المصير. 

لقد بذل العلماء جهوذا كثيرة للكشف عن المعنشى الأولي الذي كان يكهد 
في الكلمة 2320. وحاولوا الاستعانة برسم الأديوغرام ل . وقد اتفقت 
الآراء على ان هذا الرسم يمثل طيراً ما .ولكن ماهو هذا الطير. وماهي 


العلاقة بينه وبين المتصيير ا . هاوتون يرى فيه طيراً مفروش 


0 - يوشك أن يبيض7"). فان غوميل يعتقد انه (الرسم) يمثل طير 
السنونو( الل رضي يسرع ا ا ٠‏ ويما ان 
سكان بلاد الرافدين كانوا يتكهنون بالطيور فانهم استخدموا هذا الرمز 
للتعبير عن مفهوم «المصيرء!١١)‏ . ويشيري. لاندسبرجر الى ان كلمتي «سنونو» 
و«مصير» من الكلمات المتشابهة لفظياً في اللغة السومرية؛ ولذلك امستخدم 
السنوئو للتعبير عن المصير. ولكن بعد نشر دراسات أ. دايميل اتضح ان هذا 
الرسم لا يمكن ان يمثل السنونو (على الأقل في بداية نشاته)!١).‏ أضف الى 
ذلك ان «سنونو» أو أي طير آخر يمثله الرمز /8141! يقرأ باللغة السومرية 
4 وليس 14/1" أ). وهكذا فان محاولات تفسير الكلمة من خلال الرسوم 
وحل رموز الاديوغرام لم تجد نفعاً. 

أما ف. ديليج فقد سلك مسلكا آخر حين قرر الاستعانة بالأدب. لقد فسر 
هذا الباحث كلمة تتتقط على انها صفة من الفعل 28 (أي سَمّى؛ أو منح إسماً) 
مثل وضع حتقك الى حنتة + 42 وحقة؟ الى تنه + ج76 '). لكن هذا الاشتقاق 
قابل للتأويل؛ مما يفتح الباب أمام الجدل والنقاش. مع ذلك فان العلاقة بين 
تق و 13 كانت موجودة بالفعل. وللمقارنة يورد ي٠‏ هاويت مثالا عن اشتقاق 
الكلمة اللاتينية تصنطة6 (قدر) المشتقة من الفعل أتته؛ (قال)!''). ومهما يكن 
من أمر فان المصير والكلمة (أو نطقها) كانا شي وعي البابلي والسومري من 
المفاهيم المترايطة. 

لنتوقف قليلاً عند المصطلح الأكدي (ن6تصذة) الذي يقابل المصطلح 
السومري (812) 11327. تفيد الكلمة 76101تأة (شيمتو) المعاني التالية: «تقرير», 
«الفاية». «تعيين»: «وصية», «مصير»؛ «قدر» ودالموت المكتوب!'). وقد 
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اشتقت هذه الكلمة من الفعل 581211 - وضمء »أو حدد أو عين . وتستعمل 
الكلمة بالمعنى الذي يدل على الركود (محدد؛ موضوع)؛ الا انها تستعمل أيضاً 
للإشارة الى معنى القاعل- شيء ماهو الذي يحدد أو هو الذي يضع. ويعتقد 
ل. كينغ ان هذه الكلمة كانت تعهه أيضاً كفعل (التحديد: الوضع) أي تقرير 
المصير!''). ولابد من القول ان مثل هذه الازدواجية تكمن ضي جوهر المفهوم 
ذاته: قالمصير شيء ما مقرر من قبل شيء ماء أو قوة ماء أو شخص ما؛ ومن 
جهة أخرى يتجلى المصير كقنوة متحكمة ومسيرة للذي تقررت أموره. 

ماهي اذن السمة الداخلية لمفهوم المصير البابلي5 للإجابة عن هذا 
السؤال لابد من الرجوع الى النصوص التي تتحدث عن المصير. نجد من 
الناحية العملية ان تقرير «شيمتو - المصير» يرتبط بحدث الاعلان عن الأمر 
الالهي الذي يحدد شكل وأسلوب. وهدف. وحدود وجود هذه الظاهرة أو تلك. 
ووفق هذا المفهوم تكون الكلمة البابلية «شيمتو» بمثابة الكلمة الالهية المقررة 
ل «طبيعة» الأشياء ويمكن؛ حسب رأي أ.أولينهيم: مقارنتها بالكلمةالا غريقية 
“وزوترطم “00 أضف الى ذلك أن تسمية الشيء بياسمه وتقرير مصيره (وهو 

نفس الشيء تقريباً) يعني خلق هذا الشيء؛ ودعوة المسمى ليكون. الشيء غير . 

موجود؛ مادام بلا اسم ومادام لم يتقرر مصيره. وهذا تمر الملحمة 
السومرية المشهورة: «عندما في الأعالي لم تكن السماء قد سُميت, وضي 
الأسفل لم تسم الأرض باسمهاء..؛ قبل ان يظهر الآلهة الأخرون للوجود؛ قبل 
ان تسمى الأسماء: وتحدد الأقدار...» 

آنذاك لم يكن اي شيء؛ سوى الفوضى المائية المختلطة. 

نكل شيء مصيره في هذا الكون: للآلهة وللبشرء ولكل ظاهرة طبيعية أو 
اجتماعية؛ لكل شيء على الاطلاق. ومصير الإله يقرر دوره (مجال نشاطه) 
وعظمته وموقعه في مجمع الآلهة. إله كلف بخلق أشكال القوالب لصناعة 
الآجرء والآخر تقرر ان يكون اله الشمس... كانت الظواهر الطبيعية تفهم 
يكونها استعراضاً لنشاط هذا الإله أو ذاك: وكان مصير كل ره 
الظواهر يبدو وكأنه مصير الإنّه نفسه. فطبيعة الرعب كانت بمثابة مصير 
الإله حدد . أما المؤسسات الاجتماعية فكان لكل منها مصيرها المحدد؛ أي 
موقعها في حياة المجتمع وشكل كينونتها. ومن أفضل الأمثلة التي يمكن أن 
توضح ذلك هو المفهوم السومري للحكم الملكي (له18! - حسقص) والذي يعني 
حرفيا «مصير الملك». ويشتمل هذا المفهوم على مجموعة السمات والأدوار 
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التي تميز الحكم الملكي. 

وكان لدى سكان بلاد الرائدين مفهوم آخر هو «الانسانية» أو «المحب 
للانسانية» (الكلمة السومرية انا -ن1- تطتحض) والكلمة الأكدية تنا تاأعططة . 
وتترجم هذه الكلمة أحياناً بمعنى «الانساني»!"'). لكننا نعتقد ان معنى هذه 
الكلمة أوسع من هذا بكثير: : قفي معظم الحالات (عدا بعض الحالات 
الاستشنائية) يفهم من الكلمة السومرية ليس «محب الانسانية»». يل «نصيب 
البشر» من كل مايمكن ان يحدث للانسان في هذه الحياة- مثل الولادة 
والزواج؛ وانجاب الأطفالء والثروة, والعمل؛ والعذاب: والشيخوخة والموت. 
ومن «نصيب اليشر» العام الكامن يتحدد لكل انسان نصيبه الخاص يه من 
الأحداث اليومية والدنيوية: ومن الأحزان والمسرات... الخ. ان المصير البابلي 
«شميتومٍ هو كل ماكتب للاتسان فضي هذه الحياة. إضافة للموت الذي سوف 
يضمع دا لوجوده «هنا». ان تعبير 21111 512241 322 أي «يذهب الى المصير» 
يعني «يموت». 

ان المصير الفردي «شميتو» مثل «ثام كار شعن مقارنتهما أيضاً مع -15 
نالكةا: أي وأحد التوأمين»: وهو أحد الأرواح الخارجية التي ترافق الانسان 
(انظز لاحقاً). ويعتقد أ. اوبيكنهيه7''). ان باستطاعتنا العثور على مايشبه 
ذلك عند الهلينيين والعرب القدامى. انها المنية عند عرب الجاهلية”: التي 
كانت متسترة تنتذ اللقاء: والتي تعني الموت لهذا الانسان» وتذكر بالجني 
الاغريقي :عاء الذي يرافق كل انسان منن لحظة موته(!")؛ عند ذاك يظهر أمام 
الانسان لأول منرة مبشراً بالموت. 

وهكذاء فالمصير جوهر كل شيء وكل انسان وهو مستقبله المقدر من قبل 
الالهة. ولكن من الذي يقرر المصير؟ لا يوجد عند الباحثين جواب موحد على 
هذا السؤال؛ ويبدو انه لم يكن موجوداً عند البابليين أنفسهم. نجد من جهة أن 


يعتقد أن كلمة (منية) كلمة سامية مشتركة؛ وردت في أغلب لهجات الشعوب والقبائل 
السامية. ويرى البعض أنها مرتبطة بالآلهة البابلية «مامانتوه وعنهم أخذها الكنمانيون ولقبوها 
«منى» والآلهة الثمودية «منوات» ثم «منات» عند العرب الجاهليين. وتؤدي لفظة (مناة) معنى 
القدر ومنها (الماني) بمعنى القادر. ومنها جاءت تسمية المذاهب (المنانية) أو (الماناوية). 
والمنية تعني الموت؛ أو أن الموت مقدر محسوب. للتفصيل حول معتقدات وأساطير عرب 
الجاهلية حول القدر والمصير والمنية؛ راجع كتاب شوقي عبد الحكيم: «الفولكلور والأساطير 
العريية» دار ابن خلدون: 1587. 
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جميع الآلهة يساهمون في تقرير المصائر: كانت لكل إله دائرة إإهتماماته 
والمسؤوئيات الخاصة بهء وكانت الصلاحيات عند البعض أكثر مما عند 
اليعض الآخر. وذلك حسب الموقع الذي يحتله في مجمع الآلهة: كان حدد 
يسهر على شؤون البرق والرعد والأمطار والزوابع؛ وكانت اوتو مسؤولة عن 

شؤون الحياكة والنسيج.ء..الخ. هذا هو العمل اليومي الروتيني» قلكل مشاغله 
واهتماماته الخاصة:؛ كما هو الحال هنا على الأرضء. حيث لكل فرد عمله: 
الفخار يشوي الأواني القخارية؛ الراعي يسهر على القطيع؛ وهو الذي يقرر 
ماعليه ان يفعل وكيف يتصرف. ولكن لابد من مشرف عام على النظام نيحل 
المعضلات الجوهرية التي تخص الجميع. هنا نجد النصوص غير متفقة 
وتشير الى آلهة شتى مثل انكي (ايا)؛ وآنو. وانليل؛ ونينتوء ومردوخ؛ وسيناء 
وشمشء وآشور (في النصوص الاشورية) وغيرهم. ويلاحظ أحياناً في نص 
واحد وجود أكثر من إله واحد مسؤول عن تقرير نفس المصير. قفي الفصل 
الأخير من مسلة حمورابي نجد ان المذنب الذي يقوم بتغيير نصوص من 
القانون يحاسب من قبل «أب الالهة» آنو وأنليل وسينا اله السماوات» وايا0؟"), 

يشير ياكوبسن الى ان مراسيم تقرير مصير العالم واتخاذ القرارات الهامة 
من قبل الآلهة تشبه عملية اتخاذ القرار ضفي عصر «الديمقراطية البدائية» فضي 
بلاد الرافدين. غالحكم والقرار النهائي يرجعان إلى مجمع الآلهة؛ حيث يعقد 
الاجتماع برئاسة القائدء الذي تذكره النصوص باسم آن إله السماء. وبعد 
الاعلان الشكلي عن القرارات والحلول من قبل الالهة السبعة «مشرعي 
القوانين» تجري المصادقة عليها من قبل الجميع بالهتاف «ليكن هكذا» 
وعندها فقط تكتسب صيفة القانون 21-2]-2320 وكان للآلهة الخمسين 
العظام دور خاص متميز في تهيئة ومنافشة القرارات""). 

نعتقد ان الصورة التي رسمها ياكوبسن مثالية نوعاً ماء ولا تعكس النظام 
الحقيقي الذي كان قاكماً في بلاد الرافدين. ولا وجود لمثل هذه الصورة ضي 
النصوص الملحمية القديمة مثل (جلجامش وآكا) و (الكاهن وأنميركار) أو في 
النصوص الأكثر حداثة. مثل (عندما في الأعالي) و(اتراحسيس) و(جلجامش). 
في جميع هذه النصوص يبقى دور مجمع الآلهة في عملية اتخاذ القرارات 
المهمة مبهماًل '). لنتوقف عند الصورة: التي رسمها الأديب البابلي. عن 
اجتماع الآلهة, الذي اتخد فيه قرار خلق الانسان؛ وذلك من أجل أن يقوم فيما 
بعد بتنفيذ الأعمال الشاقة التي كانت من نصيب الآلهة؛ وكما ورد ذلك فضي 
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حسين كانالآلهة كالبشر 
عمدواء وشقواء وتحملواالأعباء 
عظيماأً كسان عسبء الآلهة 
السعسمسل شاق والنوائب كثيرة 
سبعةم_نالائنوناكيالسعظسام 
ارغموا الايجيجيى على العمل 


ولكن الآلهة الايجيجي غضبوا وثاروا بعد أن أضناهم العمل الشاق: «رموا 
أسلحتهم في النار» وتجمعوا أمام معبد اثليلء أله الأرض. اضطرب انليل 
وهرع. مستنجداً بملك الآلهة آنو. طالباً حضور نينوترا وأنوجي ونينتا. بعدها 
جرت مفاوضات بين انليل والمتمردين. عن طريق وزيره نوسكو. عرض نوسكو 
مطالب الايجيجي على الآلهة الانوناكي. وضي هذا الاجتماع الذي ترأسه انليل 
وآنو قرر نينتو وآنكي خلق الانسان. لكن لابد. حسب قول آنكي؛ من قتل أحد 
الآلهة لتبرئة الآخرين ومرج دم القتيل بالطين: 


في الاجتماع قالوا:«ضليكن هكذاء 
الأتونساكي السعظام: مسيسرو الأقدار 
في اليوم الأول؛ والسابع؛ واللخامس عشر 
انستسهسوا مسن غسسل انسكسي 
وفسي إجستماعههم هذا قرروا 
قت لالالهاويلءذي السعقل... 


اويل؛ وضي أي اجتماع قتل؛ وهل ساهم الايجيجي بقتله؛ وغير ذلك/*"'. ومهما ْ 
أمام باب المعبدء وليس هذا بالأمر الغريب. اذا ما أخذنا بنظر الاعتيار 
حالتهم القريبة من البشر آنذاك. لقد اتخذ القرار بالاجماع بالفعل؛ ولكن من 
قبل صفوة مختارة ضيقة جدا. ولا يشير النص أيضاً فيما اذا عرض القرار 
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للمصادقة عليه من قبل المجمع العام للآلهة أم لا 

ومثلما يُشّبه الناس هيئة الآلهة بهيآتهم: كذلك عمموا هذا التصور على 
نمط حياة الآلهة؛ كما يقول ارسطول''). ومع تغير البنية السياسية للمجتمع: 
كان لابد ان تتفير تصورات سكان بلاد الرافدين عن تنظيم عالم الآلهة. لقد 
أخن دور المجمع في عالم البشر يتقلص؛ كذلك تقلص دوره في عالم الآلهة: 
في حين كان دور الملك يتعاظم باضطراد("). ومن الطريف أن نشير الى 
مايلي: لكن كان المؤلف البابلي لملحمة «اتراحسيس» وصف قرار القضاء على 
البشرية بواسطة الجوع بالقرار والجماغي للأنوناكي العظام!"2: فان 
النصوص الآشورية والبابلية الحديثة تؤكد على ان الآلهة أوقفت الأمطار 
وأرسلت الطاعون بأمر من الإله إنلير"). وفي ملحمة «عندما في الأعالي» 
يطلب مردوخ من أنشار الدعوة لعقد اجتماع الآلهة لمنحه الحق المطلق ضي 
رين المصناكن يدلا عدهم .لقد أدرك مجمع الآلهة انهم عاجزون عن فعل شيء 
بدون مردوس: لسذا طليوا منه قتل تعامة وأتباعها(” , واختاروه: قبل يدع 
المعركة. مسؤولاً أولاً عن الأقدار('). حقا ان الملحمة تشير أيضاً الى ان 
«الآلهةالخمسين العظام» ودآلهة المصائر السبعة» واصلوا اديه بعد تسليم 
الأمر الى مردو<ا"". مما يدل على ان الدور الجديد المناط بمردوخ لم يؤثر 
على دور هذه الآلهة ولم يغير من وضعهم. 

يبدو أيضاً ان السلطة العليا في عالم الآلهة كانت مرتبطة بلوح الأقدار: 
وهو اللوح الذي يمنح حامله سلطة الإشراف على مصائر الآلهة؛ وبالتالي 
سلطة التحكم بالكون ٠‏ في ملحمة «عندما في الأعالي» تقوم تعامة بتسليم لوح 
الأقدار الى كينفو بعد أن نصبته قائداً لقواتهال”). ومردوخ ينقض على كينفو 
ويقتله؛ ثم يجرده من اللوح ويخفيه ضي صدروا*"). وضي اسطورة «أنزو» يفكر 
النسر العملاق كيف يختطف الواح القدر من أنليل فيقول: 


ساآاخد الواح أقلارالآلتلهة 
واسصع الآالهسة وأاتكهسن 
وأسللسب الفرش وأغدو مالك العالم 


5 
وأصبح آسراً على جميع الايجيجي!أ” . 


كيف كان البابليون يتصورون الواح الأقدار هذهة من الصعب الاجابة بدقة 
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ولكنهم.: كما يبدو لم ينظروا الى جميع الأحداث الآنية والمثبتة فضي تلك 
الألواح نهائية وثابتة. وليست هناك أدلة يمكن أن تشير الى ان حامل الألواحج 
كان يدون فيها أوامر وقرارات جديدة من حين لآخر؛ بل هناك مايشير 3 
عكس ذلك. عندما جرد مردوخ كينفو من الألواح «مهرها بختمه, 23 و 
تكون الواح الأقدار مجرد صدى أو تحوير الكلمة السومرية «مى - عصت. 

جرت حتى الآن عدة محاولات لتفسير الصيغة السومرية - 6ط - لأنها 
تعرضت مع مرور الزمن الى تغييرات جوهرية(" 0 . يعتقد ياكوبسن أن الاسم 
«مي» يتوافق مع الفعل «هسي» الذي يفيد «يكون» و «كينونة» أو «الوجود» -يراد 
به شكل أو طريقة الوجودل"). ويعتقد الباحث أيضأ ان ترجمة هذه الكلمة 
يجب أن تفيد «معيار» أو «مقياس» وجود هذه الظاهرة أو تلك. 

ورد في اسطورة «إينانا وآنكي» تعداد مسهب ل «مي» التي ابتزتها «اينانا» 
من «آنكي»: ومن بينها عشرات ال «مي» التي تحدد وجود أهم الظواهر الكونية 
والاجتماعية -الثقافية: ومايتعلق بالملكية, والطوفان. والعداوة؛ والمرش, 
والحقيقة...الخ. وقد تكون صيغة «مي» في المجتمع الفاير فضي القدم, وكان 


يقصد بها قوة خفية: تكمن في كل ماهو موجودء أو كما يقال» كانت مثابة . 


المبدأ الصوفي لكينونة كل شسيء . وضي مرحلة لاحقة أصبحت هذه القوة 
الالهية الكامنة في كل ظاهرة معزولة عن الظاهرة المرئية ذاتها. ٠‏ دمع نشوء 
ديانة الآلهة المجسدة (الآلهة التي منحت أجساد محددة) لم تختف صينة 
«مي». بل حافظت على استقلالية نسبية عن الآلهة. الآلهة لا يتحكمون بجوهر 
الأشيام. بوسعهم إمتلاك «مي» ولكنهم عاجزون عن تغييرها. انهم مثل لاعبي 
الشطرنج أحرار في التحكم بالأجسام؛ ولكنهم عاجزون عن تغيير خواصها 
النوعية أو تغيير مريعات اللوحة وفق رغباتهم. والأكثر من ذلك ان صيفة «مي» 
عممت على الآلهة أنفسهم: انهم يخضعون أيضاً لل «مي» الخاصة بهم»: مثل 
لاعبي الشطرنج.ء الذين يخضعون ل «طبيعتهم» المتمثلة في ضرورة التقيد 
بقواعد اللعبة.. ومن النصوص السومرية المهمة حول هذا الموضوع؛ يمكن أن 
نشير الى النص الذي وردت فيه سلسلة أنساب الآلهة("*). 

في مقدمة هذه السلسلة يقف «السيد الإلهي مى الكون» و «السيدة الإلهية 
هي الكون» يليهما الزوج الالهي الثاني «السيد والسيدة أيام الحياة»..! 

يجد البعض ان الكلمة الأكدية (51توم - بارسو) مكافئة للكلمة السومرية 
«مي». وتعبر الكلمة الأكدية عن المستوى الأخير لتجسيد الآلهة البابلية: ويبدو 
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ان «معايير» الوجود الإلهي باتت تفهم حسب الخبرة المكتسبة على الأرض» أي 
حمسبا «وظيفة» أو «خدمة» الألهة. ومن َّ » أصبحت الكلمة «بارسو» تعني شيئاأً 
قريباً من مفهوم «قوانين» أو «مراسيم» أو «طقوس». أو الصيغة السومرية 
القديمة «مي » فقد حافظت على صداها في المعتقدات السائدة عن 0 
الأقدار السرية. ويجدر الإشارة إلى مشاركة الإله آيا (آنكي) في ثُقري 83 
المصيرء لقد ورد ذلك في الكثير من النصوص التي ترقى الى الألف الثاني 
والألئف الأول قيل الميلاد: 00 : «آيا ملك الأقدار! ا ودآيا مصائره نحو 
الأمام»(' ؟) و «آيا حاكم الأقدار!" 

لوكان الأمر يتعلق بالآلهة 0 يحتلون مركز الصدارة ضي 
البانتيوه* لكان مثل هذا التضخيم شيئاً اعتيادياً (مقلاً مردوخ وانليل وآشور).؛ 
ولكن ارتباطه بالإله آيا جاء؛ كما نعتقد؛ عن تعظيم المالك القديم لل «مي». 

يمكن القول بشكل عام ان صيغة «شيمتو» البابلية تمثل تمازج نوعين من 
المعتقدات عن المصير: المصير وفق التصور الأول (مثل «(هسي » السومرية) هو 
«الطبيعة» الثابتة للأشياء. أما المصير وفق المعتقد الثاني فيبدو مثابة 
مستقبل الظاهرة أو الكائن الحي» والمقرر من قبل الآلهة. ترتبط معتقدات 
النوع الأول بالقدرية القديمة؛ ضي حين ان معتقدات النوع الثاني نشأت ضي 
مرحلة لاحقة. ومع مرور الزمن أصبحت السيادة للنوغ الثاني. وإشارتنا الى 
القدرية القديمة لا تفسر جوهر القضية: بد رماتسناهمٍ في أدراك اليعد 
الزمني بيننا ويين ذلك العهد مما يجعل الأمل ضكيلاً جداً في العثور على 
تفسير مقنع. . ومهما يكن من أمرء فان هذه الازدواجية غير مقتصرة على 
صيغة «شميتو»؛ بل نجدها في المفاهيم والصيغ الأخرى المعبرة عن فكرة 
المصير التي عرفتها بلاد الرافدين. سنحاول معالجة المفهومين التاليين: 
31 (ايسكو) و -115121 (اوزورتو). 

تفيد كلمة (ايسكو) ضي الأصل «القرعة»؛ وهي مشتقة من الفعل 5601© 
(يقطع. يخدش). أما الكلمة السومرية (اوزورتو) تتألف من مقطعين: (خشب) 
و(يقدذف)):؛ ثم تحول المعني الى كلمة «حخصة» مثل خحصة الانسان من الثروة 
والأولاد:. ٠الخ. ٠‏ وتعني أيضاً قدر ونصيب. . وظريباً من شهدم الكلمة نجد الكلمة 
السلافية تاتتعث (القرعة)ء وتعنى الكلمة «قطعة» من خشب أو معدن أو 
«نصيب» و «سعادة». وتتردد في اورم البابلية عبارات من قبيل «لتكن 
* الهيكل المكرس لجميع الآلهة عند الاغريق 
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قرعته (نصيبه) الثروة والرفاه»» و «ان تكون كاتباً- فهذا نصيب رائع (أو قرعة 
رائعة)». ونقراً فضي ملحمة «اتراحسيس» كيف اقتسم الآلهة هذا الكون فى بادئ 
الأى (44), 1 

:١ مر‎ 


وضاع الآلسهسة يسسسداً بس سي سك 
سسحهبواالقرهة وتوزهوا 
معد آ تن والسى الس هشاع 
...عمج تله الأرض 
(تريس ساس) اس سق سيت حر 
(مسك حسوا) الأمسيسسر آتسكسي... 


أيعني هذا أن القرعة كانت تسيّر الآلهة. وانهم كانوا خاضعين لقوة خفية 
ما- المصيرة لا يمكن رفض مثل هذا الاحتمال؛ بالرغم من اعتقادنا بأننا 
لسنا أمام صدى القدرية القديمة؛ بل أمام تعميم التجرية الأرضية في تقسيم 
الممتلكات على عالم الآلهة عن طريق القرعة. 

والمصطلح الآخر الذي يتردد في النصوص «اوزورتو» يفضل ان يترجم 
بكلمة «المرسوم». والكلمة مشتقة من الفعل 5611© «يرسم». وتعتي في حالات 
كثيرة ارادة الآلهة؛ التي تتجلى في الرسوم التي طبعوها في الرئة ويد الانسان 
وفي طيران الطيور وغير ذلك!**). ولعل صيغة «اوزورتو» تبلورت تحت تأثير 

مازالت العلاقة بين «شيمتو» و «اسكو» و«اوزورتو» غامضة حتى الأن. أن 
استخدام هذه النصوص معا في بعض النصوص يشير الى ان البابليين كانوا 
يميزون بين معانيها. كل مايمكن اليوم قوله ان هذه الكلمات كانت تعني 
المصير المقرر من قبل الآلهة (مصير البشر والأشياء): «آيا ومردوخ وشمش: 

5 5 5 7 5 ل 

هم من يقرر المصائر ويرسم الرسوم ويقسم الأرض والسماء بالترعة»! . 

كان حديثنا حتى الآن يدور حول من يقرر المصير وكيف يفعل ذلك. لكن 
مازالت هناك ضرورة ماسة للاجابة على السؤالين الهامين: متى يقرر 
المصير؟ وهل ان هذا الحدث تقرير المصير) يخضع لتعديلات لاحقةة 

يتضح من العرض الذي قدمناه ان المصير يتقرر ضي لحظة نشوء 
الظاهرة: لقد تقرر مصير المدينة عند تأسيسهاء؛ ومصير الانسان عند ولادته. 
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لا ترد في التصوص اشارات الى ذلك؛ ولكن تتوفر معطيات لصالح هذه 
الفكرة. يعرف الجميع الأهمية الكبيرة التي توضع في أولى الكلمات التي تقال 
للطفل عند ولادته: انها يمكن أن تصبح مسيّر الانسان خلال حياته. وقد أعار 
ياكوبسن إنتباهه الى البيتين التاليين من قصيدة «نشيد نونجال» 


أتنااعينالآلهة نينتوعلوى ولادةالطفل 
أنا أعرف كيف يقطع الحبل السري ويتقر راصي( 2), 


ويبدو من النصوص ان قرارات الآلهة وكلمتهم والمصير المقرر من قبلهم 
تكون «نهائية» و «غير متغيرة» دائماً. وتقرير المصير النهائي (الثابت) للانسان 
عند ولادتهء لابد وأن يؤدي الى تقرير مستقبله بشكل تامء ولايد في نهاية 
المطاف ان يقود الى القدرية التامة. لذلك لا معنى (من الناحية المنطقية) 
لأية محاولة للتوجه نحو الآلهة بالرجاء لتبديل الوضع. ومع ذلك فان النصوص 
الأكدية تلفح بمثل هذه الأدعية (الرجاء تقرير مصير جيد (أو رديء) للمعيد 
والمدينة والانسان؛ وإطالة العمر وغير ذلك). وكذلك الاشارة الى ان فلان بن 
شفلان قضى نحبه في غير موعده؛ وهكذاء نلاحظ ان كلمة الآلهة التي «لا 
تخرق» كانت تخرق في حالات كثيرة. ولتفسير هذا انتناقض نسوق التعليلات 
التالية: 

١‏ - كانت فكرة الحتمية الصارمة معشهشة في «مستوى الابتزاز 
الكهنوتي» مثابة المذهب الديني الرسمي. أما الأدعية والصلوات 
فكانت تمارس بصورة عملية. والاختلاف بينهما ليس بالشيء اليسيرء 
حتى في الديانات الأكثر تطوراً. من الصعب (أو المستحيل) في تعاليم 
بعض الديانات التمييز بين الصفوة المختارة وبين من قضي عليهم 
بالهلاك. ولكن إهتمام كل مؤمن بالسؤال: الى أية فئة ينتمي الى 
الصفوة أو الى الهالكين -لعظيم الشأن: بحيث ان اتباع هذا الدين أو 
ذلك يبحثون عن الأدلة (ويجدوها) وبواسطتها يحددون موقعهم, وذلك 
بالالتفاف على تعاليم الدين. وفي مجال الممارسة الدينية؛ كما هو 
الحال حيثما تمس فيه المصالح الجوهرية للناس؛ نجد ان التخريجات 
المنطقية لا تكلف أي شيء. 

" - يقوم الآلهة. في حالات كثيرة؛ ببعض التعديلات على القرارات 
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المتخذة من قبل: كما حصل مثلاً مع بطل الطوفان البابلي اوتتابيشتم 

عندما أنقذه مجمع الآلهة من العقاب العام الذي شمل جميع ا 

ومن ثم منح الخلود(ة:). 

'- لم يكن «تقرير المصير» ذا سمة نهائية, بل متفيرة نوعاً ماء اذ 

يمكن في كل لحظة ان ينعطف انعطافاً فجائياً. وبوسع مجمع الآلهةء 

أو أي اله عظيم ان يتخذ القرار بصدد هذا الموضوع أو ذاك. ويذهب 

سن. ٠‏ موسكاتي الى ان الآلهة كانوا يجرون التعديلات في مطلع كل سنةء 

عند تقرير مصائر السنة المقبلة(). 

نعتقد ان جزءاً من الحقيقة يكمن في كل من هذه التعليلات. لكن المهم, 
حسب رأيناء يكمن في طابع العلاقة بين عالم البشر وعالم الآلهة. وقد تبلورت 
هذه العلاقة في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد('*). كان البابليون يعتقدون أن 
لكل إنسان ددا من «الأرواح» التي تحافظ على حياته -111آ ) إيلو) ويعني الاله 
الخاصء و 31ة]15 -الالهة الخاصة:؛ و 56411 (الروح)...الخ. ان وجود «ارواح» 
عديدة كهذه لدليل على انتشار الصيغة القديمة؛ التي تؤكد على وجود عدد 
كبير من الأرواح الخارجية؛ أي تلك التي تكمن خارج جسد الانسان(1"). 

أنّ تملك إلهأ خاصاً يعني انك «موفق وسعيدء!”*). ولابد من الاشارة الى 
ان الاله الخاص كان يتمثل في أحد الشخصيات المعروفة في البانتيون. 
وغالباً مايكون إلهأ من المرتبة الثانية. وقد يكون للحكام والملوك آلهة خاصة 
من بين الآلهة العظام: كان مع الملكة جودة يعمل إلهها الخاص نينجشزيد ضي 
بناء المعبدء ومع الملك اور- نامو كان يعمل الاله شول- اوتولا. 

الاله الخاص يقوم بالسهر على راحة الانسان وصيائة حياته ويمنحه النسل 
والذرية ويقرر المصيرا”) 


إنهي؛ ياسيديءيا من منحنياسمي 
يامن يصون حياتي ويرزقني بالثشسل 
طم لي مصير حياتي 
مد بسأيسامسي وامستئحني الحياة 


لقد كانت بين الانسان والهه الخاص علاقة من نوع مميز. فالانسان لم 
يكن مجرد عبدء بل كان «ابن الاله» أيضا. ويقول ياكوبسن ان كلمة «ابن ييجب 
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أن لا تفهم بالمعنى المجازي:؛ بل بالمعنى المباشر للكلمة(؟*)». فالاله الخاص 
الذي يساهم في جميع فعاليات الانسان لا يمكن أن يتخلى عنه؛ ويدعه وشأنه . 
في اللحظة الحرجة. ومن المعروف أيضاً ان إله الأب الخاص هو إله الابن 
أيضاً ٠‏ لذلك كان شوليجي: ملك السلالة الثالثة ضي اور: يعتبر نفسه أخ 
لجلجامش؛ لأن إلهه الخاص «ننسون»* كان في نفس الوقت إله جلجامش(!*). 
وصع هذه المعتقدات ترتبط الكثير من الادعاءات التي كان يطلقها الحكام 
والملوك السومريون حول منشأهم «الإلهي» أو التأليه الذاتي. 

كانت العلاقة بين الآباء والأبناء تفرض الطاعة المطلقة للآباء. وكان بوسع 
الأبناء أن يعتمدوا على حب وعطف ورعاية آبائهم وأمهاتهم المؤلهين. وهذا 
مادفع البابلي ليعتمد على تدخل حماته لتقرر مصيره. وضن رسالة أحد 
البابليين الذين أصابتهم محنة كبيرة تتجلى العلاقة المباشرة التي كانت قائمة 
بينه وبين إلهه الخاص: «الى إلهي؛ أبي: قل لي! هكذا يقول عبدك ابيل- حدد: 
لماذا تزدريني؟ من سوف يعطيك آخر مثلي؛ اكتب الى الإله مردوخ الذي 
يحبك؛ واطلب منه أن يغفر لي ذنوبي لأرى وجهك. سألحس أقدامك؛ اعطف 
على عائلتي: الصغار والكبار. اعطف علي من أجلهم...(/”. 

ان هذه الوجهة الذاتية «الانسانية» في العلاقة بين الآلهة والبشر هي التي 
أنقذت البايلي من الوقوع ضي القدرية التامة؛ وتركت للفرد نوعاً من الحرية, 
وإمكانية للتأثير على مصيره بشكل ما ٠‏ ان تطبيق التعاليم المقررة يقود حتماً 
الى تغيرات في المصير نحو الأفضل؛ والى «إطالةالعمر». في حين سيؤدي 
خرق :هذه الشاليع امعو الأسوا :وتلاحص تيكب ذلك في الكتاب التمعيمن 
أيضاً. ولكن الكلمة الأخيرة تبقى للآلهة. وعلى أية حال- كما يقول هيرودوت: 
«ليغفر لنا الآلهة والأبيطال؛ لكثرة ما ثرثرنا عن القضايا الإلهية»[**, 


ننسون: آلهة مؤنثة 


46 


الفصل الثالث 
الملكية 


مع المُلك المنظم جيداً لا شيء يُقَارَن يا بُني 
«من تعاليم شوروباك»!) 


لقد كرس للملكية الخاصة وعلاقات الملكية فى بلاد الرافدين دراسات 
كثيرة: تناولت الموضوع بالتحليل الدقيق من مختلف الجوانب الاقتصادية 
والحقوقية والاجتماعية- السياسية. وسلطت الأضواء على مجموعة هامة من 
الأسئلة مثل «الملكية العليا الخاصة» للحاكم على الأرضء والمجتمع وملكية 
الأرض؛ وأشكال الملكية الخاصة والتملك؛ وعلاقات الملكية في العائلة» وغير 
ذلك. وقد نالت هذه المواضيع إهتماماً كبيرا وحظيت بدراسات متعمقة 
ومتعددة الجوانب. غير أن جانباً هاما من جوانب الموضوع لم ينل حتى الآن 
الاهتمام المطلوب من قبل الباحثين؛ الا وهو «الجائب النفساني» -أي التقبل 
المباشر والاحساس بالملكية. 

يمكن تفسير هذا الاهمال بسببين أساسيين: الأول: عدم توفر ألمصادر 
الواضحة التي يمكن أن توحي الباحث بطرح مثل هذه المسألة للبحث؛ في 
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حين تتوفر مادة غنية يوسعها أن تلقي الضوء على الجائب المحسوس من 
المسألة. أما السبب الثاني فيرجع الى تطور العلاقات التجارية في سومر 
ويابل وآشور: وجود رأس مال ريوي متطور؛ ووجود الوحدات التجارية 
المختلفة؛ والانتشارالواسع للعمل المأجور. وغير ذلك. كل هذا ييقف حاجزاً 
أمام الباحث ويعيقه عن طرح السؤال الهام: الم يكن في طبيعة وعي وادراك 
السومريين والبابليين شيء ما مميز وبعيد كل البعد عن موقفنا المعاصر من 
الملكية؟ 

يميل بعض العلماء الى عصرنة العلاقات الاقتصادية في بلاد الرافدين 
القديمة: لكثنا نعرف جيداً ان المعتقدات القديمة عن الملكية الخاصة 
والممتلكات يمكن,. بهذه الدرجة أو تلك؛ ان تبقى في المجتمعات ذات 
الاقتصاد والتجارة المستطورين الى مستوى معين. لقد درس م. ماوس 
خصوصية وعي الملكية عند الرومان والهنود القدامى(') كتب ي. بير يبكلن 
عن معتقدات المصريين القدامى('). وسنحاول في هذا الفصل ان نتناول 
السمات المميزة لادراك ووعي الملكية عند سكان بلاد الرافدين. 

إحتلت الملكية (الشروة) في سلم القيم السومرية -البابلية موقعاً.مهماً. 
وهذا ماتعكسه الأحكام التقييمية المباشرة والبيانات غير المباشرة المتوفرة 
في النصوص التي يرجع عهدها الى عصور مختلفة -من «تعاليم شوروياك» 
التي كتبت نحو 16٠١‏ قبل الميلاد وحتى النصوص البابلية الحديثة. لم يوضع 
فوق الممتلكات (الثروة) في سلم القيم سوى (العمر الطويل) والذرية؛ التي 
تضمن للانسان في مملكة الموتى ظروفاً محتملة نسبياً. 

مثل هذا التقييم الرفيع للملكية (يجب الاعتراف بأنه ليس أصيلاً جداً) 
ناتج عن الطابع المادي والاتجاه النفعي العام لمجمل الحضارة القديمة في 
بلاد الرافدين (ولمزيد من التفصيل راجع الفصل القادم). الا ان السبب لا 
يكمن فقط في الموقف العملي التطبيقي من الحياة والبراغماتية البحتة, التي 
جعلت السومريين والبابليين يقيّمون الشروة عالياًء لما توفره لأصحابها من 
إمتيازات؛ بل هناك أسباب أخرى من نوع آخر. 

أشرنا في مطلع هذا الكتاب الي العلاقة المتينة التي كانت قائمة بين 
الانسان والأشياء التي يمتلكها: :ان قطعة الأرض تريظط صاحبها بعلاقة من نوع 
خاص. والأشياء يمكن ان تشي بصفات مالكيها. ولا يقتصر الأمر على قطعة 
الأرضء بل يشمل الخيل والسيوف والحلي وغيرها. لقد كانت السمات الذاتية 
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للانسان تتجسد في الثروة التي في حوزته؛ وفيها يكمن نجاحه وسعادته. 
وفقدانه لهذه الأشياء يعني الموت, أو فقدان الكثير من سماته الخاصة(!). 
تتحدث المؤلفات الهندية بصيفة مكشوفة (أكثر من غيرها) عن العلاقة 
بين المالك وممتلكاته. وكما لاحظ ف. رومانوف «كان ادراك موضوع الملكية 
واعتبارها مثابة السمات الشخصية للذات أمراً مألوفاً الي درجة ماء لأنه 
يعكس حقيقة موضوعية لأن الملكية كانت الشرط الأهم لتبلور (تكوّن) 
الشخصيةء!*). وماقيل آنفاً عن معتقدات الهنود القدامى والأوربيين ضي 
القرون الوسطى وموقفهم من الملكية الخاصة؛ يمكن. حسب رأيناء ان ينطبق 
على بلاد الرافدين أيضا. 
من المفيد ان نطرح موضوعتنا الأساسية مقدماً؛ ومن ثم سنتوقف عند 
الأدلة المتوفرة. نعتقد ان الملكية ضي بلاد الرافدين كانت من بين أهم العوامل 
المحددة للذاثت الانسانية يكونها «إمتدادأ» يخاميا للانسان خارج جدوة 
جسده. ولصالح هذا الافتراض تتوفر الأدلة التالية: 
١‏ وجود علاقة خاصة بين الأشياء ومالكها. 
1 ؟- إمتداد علاقة واضحة بين «أسم» المالك ومصيره وممتلكاته. 
ولنتعرف الآن على المادة الملموسة المتوفرة بين أيدينا. 
من الأدلة التي تثبت وجود علاقة خاصة بين الشيء ومالكه؛ يمكن أن 
نشير الى الطقوس والمراسيم التي كانت تراهق عملية ثقل الملكية من شخص 
الى آخر. كانت عملية استلام الأشياء المهمة والثمينة تجري وفق نظام عرفضي 
معين بحضور الشهود والكفلاء. وتتم عملية البيع والشراء بموجب عقود 
خاصة:؛ ووفق مراسيم وطقوس معينة. كان على البائع أن يقوم ببعضص 
الاجراءات التي ترافق عملية بيع قطعة الأرض» وقد وصفت هذه الاجراءات 
على النحو التالي: «يوضع إسفين الصفقة في الجدار ويفمس اسفين الصفقة 
بالزيت حتى الحافة». ويعتقد ان الاسفين المذكور ماهو إلا قطعة من الفخار 
0 الشكل أو قد يكون صنبوراً تدون عليه شروط صفقة البيع والشراء. 
تم بالفعل إكتشاف عدد من هذه القطع المخروطية ذات ثقب صغير عند 
0 .وريما كانت هذه الف ا ف ا تثبت في الجدار. 
داخل بيت البائع أو المشتري. أو ضي داخل المعبد: أو كانت تدفن في الأرض 
وقد كانت مثل هذه المراسيم تقام في روما القديمة أيضاً!"). 
ولكن كانت مرا سيم البيع والشراء تقام بالفعل في سومر القديمة؛ قانها 
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تحولت مع مرور الزمن الى إجراءات شكلية:. وأخذت تقتصر على الاتفاق 
الشفهي بين البائع والمشتري. بنفس الطريقة تمت عملية شراء الجارية من 
قبل أنين تارزي: زوجة حاكم لجاش. لقد باع منادي القصر (لالا) جاريته الى 
زوجة الحاكم مو «وضع إسفينه في الجدار وغمسه في الزيت»!"). وضي حالة 
فسخ العقد يكسّر الأسفين. هكذاء يجب أن تفهم الكلمات التالية؛ التي وردت 
في أحد التصوص: «وان تبين وجود السوء في العقد. سوف يكسر الاسفين 
بواسطة الخشبة,[". 

ابتداء من عهد سلالة اكد حتى عهد سمسو ألوناء الذي خلف حمورابي فضي 
الحكم*: كانت تستخدم في الوثائق التي تثبت عملية البيع والشراء الصيغة 
التالية«الذي يسمح بالانتقال يكمن في الخشبة». ماذا يعني هذا؟ ربما كان 
انتقال موضوع البيع -الشراء الي المالك الجديد يرافقه تسليم المشتري 
قطعة خشبية!'). ويذكرنا هذا التقليد بالعرف الروماني الذي كان بموجبه 
يمنح المشتري هدايا إضافية وهى فى العادة أشياء زهيدة الثمن: مثل 
الصوئجان الخشبي!''). 3 

ويغض النظر عن التفسيرات التي يمكن أن تساقء الا ان هذه المراسيم 
والأعراف تدل بوضوح على ان عالم الأشياء في بلاد مابين التهرين لم يكن . 
منفصلاً عن عالم البشر. وقد عبر م. ماوس عن هذا الواقع بالكلمات التالية: 
«لقد كانت أشياء حية... فطرفا الصفقة يرتبطان بواسطة هذه الأشياء: لذا 
تكون المبادلات الاضافية وفق هذا المفهوم مثابة التعبير المحازي عن انتقال 
الشخصيات والأشياء المندمجة بها( ). 

أما العلاقة بين الأرض ومالكها (الفرد أو الجماعة) فكانت علافة متينة 
جداً وابتداء من الألف الثاني قبل الميلاد؛ كانت الملكية الخاصة للأرض في 
أطراف وادي الرافدين محصورة ضمن ملكية الجماعة: كان نقل ملكية الأرض 
خارج إطار الجماعة أو دائرة القرابة أمراً مستحيلاً. ولم يكن هناك من وسيلة 
للحعصول على ففلية ارك الا عق مطتريق وانخد :أن تتصيم عضنو فى هده 
العائلة أو الجماعة: ولهذا السبب بالذات انتشرت ظاهرة «تبني الأبناء» بشكل 
وابين 01 
يمتد العصر الأكدي (السلائة الأكدية) من عام 717١‏ ق.م. إلى عام 110 ق.م. وأول 
ملوكها سرجون (17-79770؟؟ ق. م.) وسمسو- ألونا (أو ديتانا) كان آخر ملوك سلالة بابل 
الأولى (50 1١0956-17‏ ق.م). 
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لم نتطرق الى الجوانب التشريعية الشكلية لقضية الملكية؛ بل حاولنا 
تركيز الاهتمام علي جائب واحدبء هو متانة العلاقة «النفسانية» القائمة بين 
الأرض ومالكيهاء وهي العلاقة التي لا تسمح للمالك أن يبيع قطعة أرضه 
«للفرياء». 

وتتجسد أمامنا الصورة ذاتها من خلال المعلومات التي وصلت الينا من 
مناطق أخرى وأزمنة أخرى. فعلى سبيل المثال ان «قوانين أشتونا» تمنح حق 
الأفضلية في شراء الدار المعروضة للبيع لصاحبها السايق. 

كانت فكرة عدم نقل ملكية الأرض والدور تستند الى صيفة قانونية فريدة 
تعرف بال «مشاروم» -1/181533032». كان بعض الحكام في النصف الأول من 
الألف الثاني قبل الميلاد؛ وفي العصر الذي سبقه. يتخذون بعض الاجراءات 
القانونية التي تهدف الى «إقامةالعدل والانصاف». وكان «المشاروم 
-الإنصاف» من بين هذه الاجراءات. ويتلخص «المشاروم» باصدار قرارات 
باعفاء المديونين من بعض الديون التي في ذمتهم؛ وإعادة الأراضي والبساتين 
والدور المباعة لأصحابها السابقين بدون مقابل (قد تكون عمليات البيع قد 
تمت في ظروف استثنائية) وبالرغم من عدم معرفتنا الدقيقة بالتفاصيل 
المتعلقة بال «المشاروم» وأجزاء المبيعات التي يشملهاء وضي أية ظروف يتخذ 
القرار الا ان كل الأسس تتوفر للافتراض بأن تلك القرارات لم تكن مجرد نبل 
وكرم من قبل الملكء بل كانت إجراءات جدية, لها تأثيرها الكبير على 
حياةالبلاد : كان لاقتراب موعد الاعلان عن «المشاروم» أثره الكبير على أسعار 
الممتلكات غير المنقولة20. مهما كانت الأهداف السياسية والاقتصادية؛ التي 
كان الحكام يسعون لتحقيقها عبر قرارات «الانصاف» هذه الا إننا لا نستطيع 
تصور وجودها بدون توفر قناعة تامة في قدسية العلاقة بين الانسان وأرضه 
وداره. 

بمثل هذه العلاقة المتينة كان السومري والبابلي والآشوري يرتبط 
بممتلكاته الأخرى. فالنصوص المتعلقة بتثبيت الملكية؛ البيع؛ الشراء, 
الحرمان من الميراث؛ الاسترقاق؛ الانعتاق) طافحة بالصيغ والعبارات الخاصة 
بالمراسيم المرافقة لمثل هذه العمليات!؟١).‏ ولا نعتقد بان هناك ضرورة ملحة 
للتوقف عند المعاني الدقيقة لمثل هذه الصيغ والعبارات. مايهمنا الآن شيء 
آخر: بالرغم من النشاط التجاري المتطور الذي شهدته بلاد الرافدين 
القديمة؛ الا ان الأشياء والممتلكات لم تتحول الى قيمة إستعمالية مجردة؛ أو 
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قيمة تبادلية ضي المفهوم الاقتصادي البحت؛ أي انها لم «تنقصل» عن 
أصحابها انفصالاً تامأ ولم تصيح «مجرد أدوات محايدة كما ينظر اليها قانون 
يوستينيان والقوانين المعاصرة». 

لقد ترك هذا الوضع أثره المباشر على الاقتصاد؛ وساهم الى درجة كبيرة 
في تحديد وظيفة ميكانيزم التبادل القديم. وترتدي دراسة ج. بوتيرو. التي 
تناولت عقود بيع الممتلكات غير المنقولة والبشر في الألف الثالث قبل 
الميلاد. أهمية استثنائية في هذا المجال!"). لقد كان على المشتري أن يدفع 
للبائع ثلاثة أنواع من العوض لتنازله عن الشيء المعني. كان عليه قبل كل شيء 
أن يبفع ضوراًء أو بالتقنسيط «ثمن الشراء» وعادة مايكون الثمن من الحبوب أو 
النحاس أو الفضة. وكما يعتقد بوتيرو فان «ثمن الشراء» يعني التكافؤٌ بين 
القيمتين. ويدفع المشتري «ثمنا إضافياً - تناع - 18» ويعني «مايوضع على 
الأرض». ويحسب هذا «الثمن» ينفس «النقود» التي يدفضع بها «ثمن الشراء» أي 
حبوب أو نحاس أو فضة. وتشير بعض النصوص التي ترقى الى منتصف 
الألف الثالث قبل الميلاد الى ان «الثمن الاضافضي» مساو لدثمن الشراء» 
وأحياناً أكثر منه. وتشيرنصوص اخرى ترقى الى القرن الثانّث والعشرين قبل 
الميلاد الى ان «الثمن الاضافي» يشكل سدس أو عشر «الثمن». 

كان «الثمن الاضافي» إلزامياً وطوعياً في آن احد. كان إلزامياً لأن «ثمن 
الشراءء» لم يكن كافياً لارضاء وإقناع البائع: لقد كان ينظر الى الأشياء ضي 
الوعي الاعتيادي على انها لا تثمن؛ ولا يمكن أن يكافؤها شيء. وهو طوعي 
لأن مقدارهذا «الثمن الاضافي» يحدد من قبل المشتري (وقد يكون بالاتفاق 
مع البائع) إنطلاقاً من تقييمه لدرجة تعلق البائع بيضاعته؛ وشدة رغبته 
ولهفته الى إمتلاك هذه البضاعة؛ وربما كذلك رغبة منه في التباهي بكرمه 
ومكائته. ١ ١‏ 

لعل الرغبة الأخيرة تفسر لنا طبيعة النوع الثالث من العوض «الهدايا - قط 
2 وتعني «ماأعطي». وخلافا «للثمن» و «الثمن الاضاضي» كانت «الهدايا» 
تعوض بالملابس والأسلحة والمواد الغذائية والمشروبات..الخ. لم يكن هذا 
النوع من العوض مرتبطاأً بالمادة المباعة؛ بل بالأشخاص المساهمين ضي 
عملية البيع والشراء. الهدية الكبرى تكون من نصيب البائع الركيسي؛ في حين 
تقدم الهدايا الأخرى للمقربين من الأقارب والجيران (الذين قد يكونوا شركاء 
للبائع الرئيسي). وهناك هدايا أخرى تقدم لمدون العقد والموظفين الأخرين 
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الذين يسجلون الصفقة. أما الوليمة فتقام على شرف كل من يساهم في 
الصفقة؛ وبضمنهم الشهود. و «الهدايا» الموزعة لا تتحدد بالقيمة النقدية 
(التبادلية) للشيء: كما هوالحال مع «ثمن الشراء» ولا بالقيمة «النوعية» كما 
هو الحال مع «الثمن الاضافي» بل برغبة المشتري في التعيير عن كرمه عند 
الشراءء ولكسب إمتتان المساهمين في الصفقة: ويذلك يصون نفسه من أية 
إعتراضات محتملة في المستقبل. وكانت مصروفات المشتري تكتسي أحياناً 
طابع الاسراف والتبذير المتعمد. فلم يكن الاقتصاد القديم في بعض الأحيان 
يتوخى «الاقتصاد». 

لقد تم التخلي عن هذا العرف (تقديم الهدايا) في مرحلة لاحقة؛ وذلك 
يعد ان بطل العرف الثاني (دفع الثمن الاضافي). وكلا العرفان يشيران الى ان 
الأشياء في الألف الثالث قبل الميلاد كانت ترتبط يعلاقة متينة مع حياة 
الفرد. وكانت تمتلك قيمة باطنية ماء وملتحمة (ممتزجة) بشخصية مالكها. 
وكما يقول بوتيروء ان الانسان لم يكن يمتلكها كأشياء مخصصة للاستخدامات 
والاستعمالات الاعتيادية؛ بقدر ماكان يتحكم بهاء كما يتحكم بكل ما يشكل 
شخصيته لم تكن هذه الأشياء تمثل مواضيعٌ «للشراء» خلال عملية التبادل»: بل 
كانت أقرب الى مواضيع «للاخضاع» و«الفوز». من هنا جاء الثماء اللامتحدود 
(مبارزة من نوع خاص بين البائع والمشتري). والذي بفضله تنفك الرابطة شبه 
العضوية القائمة بين الشيء وصاحبه السابق. 

ان تفسير ج. بوتيرو للعقود (ونحن بدورنا نتفق معه) ليس التفسير 
الوحيد . ويقترح [. ديكانوف التفسير التالي: يمكن النظر الى «الثمن الاضافي» 
كأجر إضافي للعمل المبذول في قطعة الأرض. والذي قد يتمثل في المباني 
وغيرها. أما «الهدية» فهي رمز عن إنتهاء الصفقة ودليل الخاتمة الموفقة. 
ومن الطريف ان «الثمن الاضافي» يكون بالحرير أو «بقيمته» من الملايس. 
ويبدو ان ظاهرة نقل الملكية؛ التي نشأت حديثاً قد دفعت الى السطح مسألة 
أخرى تتلخص في ان بائع الأرض يمكن أن يصبح بدون أرضه عاجزاً عن 
إطعام وإكساء نفسه. وتجلى ذلك في الصورة البدائية للتسديد: حيث يكم 
الفشسديد عن الأرضن يمعزل من القيم المبذولة فيها: وغلئ شكل .عوض بالماكل 
والملبس. والمهم هنا ان «الثمن» الأخير؛ كما ثبت في الصفقة لا يعود للمالك 
(الفرد أو المجموعة) فحسب: بل للأقارب أيضاً . هكذا يجب أن نفهم دور 
الشخصيات المدعوة للوليمة (الشهود أو شركاء المالك)!!'). وهذان 
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التفسيران لا ينقض أحدهما الآخر. بل يتكاملان. 

لا تقدم لنا النصوص الأحدث مثل هذه الأمثلة الواضحة عن العلاقة 
«المادية الملموسة» القاكمة بين الانسان وممتلكاته. والمعلومات المتوفرة تشير 
الى ان الموقف من عالم الأشياء أخذ يتغير بشكل محسوس منذ نهاية الألف 
الثالت قبل الميلاد. إلا ان مثل هذه العلاقةالخاصة:؛ بين الناس والأشياء: ظلت 
قائكمة بهذه الصورة أو تللك حتى ضي الألفين الثاني والأول قبل الميلاد. فمنث 
نهاية الألف الثالث شهدت بلاد الرافدين تدفق قبائل البدو المتخلفة:؛ الأمر 
الذي أدى الى «تقادم» معين للكثير من جوانب الحياة في المجتمع: ومنها 
العودة الى الشكل الأسبق لوعي الملكية. ش 

كانت الأشياء ضي روما القديمة جزءٌ من العائلة: كانت ال 8تلتصح1 
الرومانية تشتمل على ال 165 مثلما تشتمل على ال ل 0( . وحري بنا 
ان نتذكر بهذه المناسبة كلمات أرسطو: «وهكذاء من هذين النوعين للمخالطة 
-الزوج والزوجة؛ السيد والعبد- يتكون النوع الأول من الجماعة العائلة. 
ويصدح شعر هوزيود بالحقيقة: «البيت قبل كل شيء هو الزوجة ثم الثور 
حارث الأرض»»: وعند الفقير يتولى لوو الما 3 

يقول م. ماوس حول هذا الموضوع: «لقد صنفت الأشياء الى مرتبتين: 
كانوا يميزون بين ةنانستةة و هلتحتتاءءم:؛ بين أشياء البيت (العبيد والخيل» 
والبغال والحمير) والأغنام المتواجدة في المراعي؛ بعيداً عن مواقع السكن. 
وكانوا يميزون بين 27822101 عع" و 1أعصقطط عد عع وذلك حسب طريقة 
البيع. كان نزع الملكية عن المجموعة الأولى: التي تشتمل على الأشياء الثمينة, 
وبضمنها الأولاد والأموال غير المنقولة يتخذ طابع منأةطأعصهط أي 
«التسليم باليد». ولم يثبت حتى الآن: إن كان الفرق بين 01118تدة و تستععم 
مساوياً للفرق بين 65 و 1[أعصهحط أم لا. ولا نشك في ان التمائل كان قائماء 
في بداية الأمر. على أقل تقدين(13/, 

أمٍ في بلاد الرافدين فان مثل هذا التصنيف الواضح للملكية لم يكن 
موحكودا: .ومع ذلك كان اآنذاك إختلاف بين الممتلكات التي تتسسهى الاك اناده 
وتلكف التي كانت تسهى 01 ٠‏ وحتسب مايتوفر من معلومات»: فاننا لاتستيعد 
ان تشتمل ممتلكات النوع الأول على الحقل والفضة والشعير (في الحقل) 
والتمور (في البساتين والأغناء(''). أما اللوازم البيتية؛ أو الممتلكات 
«المنقولة» فكانت تشكل النوع الثاني!!"), 
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لعاتمحوش الدشووى عت اتسنيبة الف مدن أو كفايل المندة 
الرومانية فم صهدة © بشكل مباشر. يمكن فقط ان نشير الى ان بعض 
النصوص الأكدية أشارت الى تسليم الشيء «ياليد» أو «من اليد». فعلى 
سبيل المثال كان سنحاريب يكرر في النصوص التي يصف فيها حملاته ان 
الناس من البلاد المفتوحة قد سلُّموا باليد» الى هذا الحاكم أو ذاك. وضي 
العقود التي يرقى زمنها الى العصر الفارسي تتكرريكثرة صيفة 8ط ندم 
02 0586 (استلم فلان من يد فلان). وفي هذه الحالات يدور الحديث عن 
ليم الفضة والشهيز والثنوى وغيره") . ويرد في الحديث ان التسليم 
قد تم بحضور موظطف الملك الخاص. ان تنوع المواد المستلمة لا يتيح لنا 
رؤية إستعمال مصطلحاتي دقيق للتعابير المستخدمة:؛ لذلك يبقى السؤال 
قائماً حول تصنيف الممتلكات في بلاد الرافدين وفقاأ للتصنيف الروماني 
القديم. 

قبل ان ننهي عرضنا عن التصورات البابلية للملكية نود ان نلفت الانتياه 
الى بعضص التفاصيل الطريفة : الكلمة السومرية «شيء ٍِ - مساعتحط» التي اشتقت 
منها كلمة «اع 1 - الملكية» يعبر عنها كتابة بنفس رمز الكلمة «هلتتتط 
-خبز» و«أكل». وكان من السهل التعرف على هذا الرمز في الزمن الضارب 
في القدم؛ لأنه كان على هيئة صحن حساء (). وكلما غصنا في القدم أكثر 
فأكثر. كلما أصبح مفهوم 12[نمتهةء أقرب الى مفهوم 565 الذي كان يضم ضي 
إطاره حتى الغذاء ووسائل الشرب7؟"). ان العلاقة بين التعبيرين السومريين 
«طعام» و«ممتلكات» واضحة جداً . هل نتجت هذه العلاقة من أن «الممتلكات» 
كانت تعني في أول الأمر «الطعام» أم ان القدامى كانوا يفهمون «الممتلكات» 
كنوع من «الطعام» أم لهدا السبب وذاك معاً؟ آ 

ان مصير الانسان الذي يحدد جميع «معاملات» وجوده يشتمل أيضا على 
إمتلاك بعض الأشياء والمواد التي تضمن له المنزلة المناسبة في هذا العالم: 
«ليكن نصيبه الغنى والرفام». تقد كان «اسم» الفرد وملكيته ومصيره تشكل 
مركب وايمداءزان جان التسبين :يهنا المرقي هو مانظلق كلية اليوم مير 
«الشخصية الفردية» أو «شخصية» الانسان. 

لقد ورد في بعض النصوص التأريخية ما يؤكد هذه الفكرة. فالنتصوص 
الآشورية المكرسة لوصف الحملات العسكرية تطفح بأخبار الغنائم: إلا ان 
التفاصيل عنها تكون أكثر وأغنى في الحالات التي لاذ فيها العدو بالفرار. 


55 


ويتولد إنطباع بأن المنتصر حين يعمد الى ذكر ماغنم من غنائم لا يسمى الى 
تعليل النفس أوالتستر على أسفه تهروب عدوه: إنما يحاول قبل كل شيء ان 
يلمح الى العلاقة التي كانت قائمة بين الكنوز المستولى عليها وصاحيها 
السابق؛ وذلك للتأكيد على فداحة الخسارة وجسامة الأضرار التي لحقت 
بشخصية الهارب بعد ان جرد من ممتلكاته. 

لم تكن النتائج المترتبة عن نقل الغنائمء من الدول والمدن المحتلة؛ الى 
بلاد الرافدين مقتصرة على الجوانب الاقتصادية الملموسة أو النتائج 
الاقتصادية -الاجتماعية للمنتصرين والمنهزمين. فالثروة المفقودة أو 
المستولى عليها تؤثر بالشكل المناسب على مصير المدينة ومستقبل الملك 
والبلاد . لذلك ليس مجرد صدقة ان يرد الاعلان عن نقل ممتلكات العدو ضي 
البلاغات والنصوص مباشرة بعد الاشارة الي نقل الآلهة المغلوبة؛ إن حدث 
مثل هذا الأمر. وليس صدفة أيضاً؛ ان الآلهة المسلوبة (يقصد بها التماثيل) 
أو جزعٌ من الغنائم كانت تقدم هدية من حكام آشور الى آلهتهم. وكان 
المنتصرون أحياناً ينقلون الأرض من المدن المحتلة بعد سقوطهاا"'). وكانت 
عملية «تقليص» بلاد العدو و «إيصالها الى حدود العدم» تتم بأساليب واقعية 
وفوق وافعية. 

أشرنا من قبل الى ان الملكية (الثروة) كانت تحتل احدى المراتب العليا ضي 
سلم القيم في بلاد الرافدين القديمة. كيف اذن يمكن تفسير ظاهرة التخلي 
عن الملكيةة 

ان النصوص الأدبية المتوفرة تشير الى ان مثل هذه الحالات؛ رغم ندارتهاء 
قد وقعت بالفعل : فهاهو بطل ملحمة «اللاهوتي البايلي» يعلن لصديقه فجأة: 


3. اريد هجر البيت 
4. حسن؛ لا حاجة الى الثروة 

اريد نحر ضحية للإله اريد خرق تعاليم الآلهة 
6. ساأنحركوراً 

سامطي في سبيلي, واتوهضل بعيداً 
8. سافتح السدء وأبعث الطوفان 

سأهيم في البراري الشاسسة كاللصس 
0. سأطوف من بيت الى بيت لأطفىُ الجوع 
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1. ساتشرد جائعا؛ وأجوب الطرقات. 
وللمقارنة نورد التصائح والمواعظ التالية من «تعاليم شوروباك»!١").‏ 
6- 0. مع المّلك المنظم جيداً 
8-7. 2 لا شيء يقارن يابني 
67 0 
6 -8. لا تفتح الماء الذي لا تستطيع التحكم به 
61 -0. لا تقتحم بيوت القرياء 
11-2 سيصرخون بوجهك: «اخرج من هناء أخرج من هنأ». 
كيف نفهم كلمات هذا المعذب؛ وكيف نفهم هتاف صديقه؟ الا يشير هذا 
الى ان المعذب يتخلى عن حياته الاعنيادية؟ ماذا يعني هذا؟ أهي السلبية 
التامة لانسان بلغ حد اليأس5 أم يا ترى شيء آخر؟ ج. بوجيلاتي يجد في كلام 
المعذب إحتجاجاً على القيم | التقليدية؛ وثورة ضد المجتمع الذي أصبع عاجزاً 
عن الدفاع عن قيمه؛ وتعبيراً عن النموذج الرومانسي للتشرد, ويكاد أن يكون 
مسيرة خاصة «للهيبين!"7 
نعتقد ان تفسير بوجيلاتي «معصرن» بافراط. لقد كان سكان بلاد 
الرافدين ينظرون «نظرة استخفاف» الى الجبليين والبدو الرحل؛ الذين لم 
يألفوا الحياة «الحضرية». ومن الصعب ان نتصور البابلي يهفو الى حياة 
الترحال؛: ناهيك عن حياة التشرد . ولكننا عرف بالفعل خالات معينة تخلى 
فيها الانسان آنذاك عن تعم الحياة المترفة: لكنه كان مرشياً على ذلك. فهاهو 
الاله (آيا) في ملحمة جلجامش يناشد اوتنابيشتم ان يتخلى عن متع 
لحياة(3), 
اهسدم السكسوخ وابن سفيئسة 
اجر الوفرة؛ واهتم بالحياة 
احتقسرالثروة وانقذ روحسلك. 
ومن أجل انقاذ حياته يضطر بطل الطوفان البابلي أن يتخلى عن ممتلكاته 
ويفر من المدينة؛ ويهذا يكون قد منح قراره هذا تفسيراً ذا معنيين: 
الفسيراً للشحب وآخر للشيوض(؟", 
وهناك مثال آخر: بعد موت أنكيدو يهيم جلجامش على وجهه ضي 
الصحاري هرياً من الموت("”") 


د لاا 


ارعبتي الموتء لم أعشر على الحياة 
كقاطع طريق اهيم في الصحارى 
التفكير بالبطلء: سلبني السراحة 
اجري ضي اللصحراء في طريق ذقائكية 
لا يوجد فى كلمات المعذب ماهو رومائسي: ولا نحصس ب «التفني» أو 
«الفزل» بالحياة الحرة الطليقة فى كلمات جلجامش. ونعتقد ان أسلوب الحياة 
الذي يبتفيانه ليس أكشر من محاولة يائسة للخروج من المصير البائس. 
فعندما يترك الانسان البيت والمّلك؛ ويتخلى عن موقعه الاجتماهي؛ وعن 
عناصر مهمة أخرى مكونة لشخصيته: فانه يغير «مصيره» أيضاً؛ وكأنه يولد 
من جديد فيصبح إنساناً آخر. عند ذاك فان المصير الذي سيق ان تقرر لذاك 
الغني. الذي كان يملك بيتأً فيما فين لأ يمك انق مصنيراً لهذا الانساة 
المتشرد الجديد. 
نحن ندرك ان المادة التي اعتمدناها شي إثبات موضوعتنا الأساسية 
المقترحة غير كافية. يبقى ان نتمنى بأن هذه المادة تكفي على الأقل لطرح 
المسألة بالاتجاه المقترح. 
قبل أن ننتهي من هذا الفصل لابد من الاشارة الى الملاحظة الأخيرة: ان 
سمات وعيء وتحسسء وفهم الزمن والمصير والملكية؛ واسم الانسان؛ تدل 
على ان تصورات السومريين والبابليين والآشوريين عن حدود الشخصية 
الانسائية تختلف جذرياً عن التصورات المعاصرة. 
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الفصل الرابع 


المفاهيم الأخلاقية عند البابليين 


21 


سنكرس هذا الفصل للبحث في المسألة الأخلاقية - الاجتماعية في بابل, 
كما تناولتها المؤلفات الأدبية في الألف الثاني ومطلع الألف الأول قبل 
الميلاد. ان الهدف النهاكي لمثل هذه الدراسة يتلخص في بلورة فكرة واضحة 
عن قيم البابليين ومعتقداتهم الأخلاقية, وتحذيد إتجاهات السلوكء التي 
نظمت حياة الناس في تلك البلاد. ولا نعتقد أن هناك ضرورة لإثبات الأهمية 
التي تكتسبها دراسة المبادئ الأخلاقية لمؤسسي واحدة من أقدم الحضارات 
التي عرفتها البشرية. وهذا الموضوع ليس مثيراً فحسب. بل يكتسي أهميته 
الكبيرة لفهم الكثير من جوانب الحياة في المجتمع القديم. ويمكن الادعاء 
بفهم سلوك الناس؛ وبالتالي معرفة المسار الشامل للتطور التأريخي. مالم 
يؤخن بنظر الاعتبار أسس القيم والأعراف التي تسيرهم. ليس بوسع أحد أن 
يشكك بالدور العظيم الذي لعبه العامل الايديولوجي في تطور المجتمع ضي 
العصر الوسيط والعصر الحديث والعصر الراهن. لذا تتوفر الأسس 
للافتراض بأن دور هذا العامل كان كبيراً ومؤثراً في الحضارات القديمة التي 
شهدتها بلاد الراهدين. 

إن دراسة المعتقدات الأخلاقية للمجتمع المعاصر ليست بالمهمة الهينة, 
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المعلومات والبيانات يكاد لا ينتهي من الناحية العملية, بالإضافة الى ان 
التباين في وجهات النظر وتعدد التعاليم والمبادئ والمنظومات الأخلاقية 
يشكلان صورة في غاية التعقيد أمام الباحث. أما في المجتمع التقليدي 
القديم فتد كانت المعتقدات الأخلاقية أكثر تجانساً لكن هنا تبرز صعوبات 
جمة ومن ذوع آخرء وهي ليست أقل من الصعوبات التي تجابه الباخث في 
معتقدات المجتمع المعاصر. وعندما يدور الحديث عن التعاليم الأخلافية في 
المجتمع القديم: لابد أن يؤخن بنظر الاعتبار أن تلك التعاليم لم تكن قائمة 
ومتبلورة بحد ذاتها ضي الحياة الروحية.للسومريين والبابليين. لقد كانت 
معتقدات الناس الأخلاقية وفي ظل الظروف التي كانت سائدة آنذاك» 
متشابكة ومترابطة بالمعتقدات الدينية والتشريعية والكونية والاعتداعية. 
مكونة بمجموعها تصورات موحدة متكاملة . لذلك لا يمكن أن تتم أية دراسة 
جادة للتعاليم الأخلاقية عند القدامى بمعزل عن دراسة مجمل الحياة 
الروحية. وسنضطر.ء لسهولة التحليل؛ أن نتناول المعتقدات الأخلاقية بشكل 
مستقلء: على ان نتذكر دوماً الطابع الاصطناعي لهذه العملية (عملية الفصل). 
منث البداية تبرز أمامنا معضلة المصادر. ان عدد النصوص المتوفرة 
محدود جداً أما نوعية غالبيتها فتدعو لأن نتمنى الأفضل. لم يصلنا من بلاد. 
الرافدين أي وصف للتقاليد والأعراف, أو أية نصوص أخلاقية؛ لا بل إن وجود 
مثل هذه النصوص أمر مشكوك فيه. يمكن وصف الحضارة البابلية» من وجهة 
نظر علم اللاهوت؛ بأئها «حضارة التصوص»: وليست «حضارة القوانين» 
(ولنقل ان هذا يميزها عن الحضارة الاغريقية). ٠‏ وتعني عبارة «النص» بالنسبة 
لنا كل خبر بلغناء معبراً عنه بأية منظومة من الاشارات: لذلك فإن القصيدة 
الملحمية: والنقوش؛ والرمونء والطقوس. والتعاويذ تصبح وفق هذا المفهوم 
«نصوصا» في جميع اللغات السامية. ويمكننا بشكل عام أن نتصور الحضارة 
بكونها مجموعة من النصوص. أما اذا توخينا الدقة فنحن نتحدث عن 
ميكانيزم انتاج مجموعة من النصوصء وعن النصوص المعبرة عن الحضارة. 
ولكن كانت بعض الحضارات يمكن أن تفهم كمجموعة من النصوص المرقمة؛ 
فإن حضارات أخرى تطرح نفسها كمجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم 
تكوين النصوص. وبكلمة أخرى: في الحالة الأولى تتحدد القواعد كمجموعة 
سوابق؛ وفي الحالة الثائية - لا توجد السابقة إلا ضي حالة وصفها بالقاعدة 
المطلوية. وان «حضارة النصوص» بشكل عام لا تتميز بالنصوص الضحمة و 
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«التصوص عن النصوص». وما نشير إليه سيتأكد فيما بعدء إلا انه يفسر لنا 
من الناحية الأخرى الوضعية التي تشخص عند البابليين فى شتى مجالات 
المعرفة؛ كالرياضيات وعلم الفلك؛ و «الأدب» و «العلوم الطبيعية» والقواعد. 
ويمكن وصف هذه الوضعية على النحو التالي: الإنعدام التام للشروح 
والتعليقات؛ بل وحتى الوصف والتعميم, بالرغم من الحجم الكبير للحقائق 
والاكتشافات!'. وضفي وضع كهذا فإن أفضل وأوثق المصادر التي يمكن أن 
تساعدنا في رسم الصورة الحقيقية للمعتقدات الاجتماعية - الأخلاقية عند 
البابليين هي النصوص التي تشتمل على أكبر عدد من الآراء التي لا تحتمل 
الاجتهاد والتأويل والتفسيرات المختلفة والمعاني المتعددة. 

لم تكن عند البابليين عادة تخليد الموتى بواسطة النقوش التذكارية فى 
الأضرحة. لذلك فإن هذا المصدر المعلوماتي الهام؛ الذي كان بوسعه أن يقدم 
للباحث معلومات قيمة عن الأعراف والمعتقدات الدينية والأخلاقية لمختلف 
طبقات المجتمع: يكاد يكون غائبأ في بلاد الرافدين(). إن العدد الكبير من 
التراتيل والأدعية والتعاوين والنصوص الملكية يمكن أن يعوض جزثياً عن 
المعلومات التي تقدمها نقوش الأضرحة. وقد تكون «كتابات الملوك» التي 
يستعرض فيها الحكام انجازاتهم وأعمالهم الجليلة أمام الآلهة والبلاد؛ وكذلك 
الصلوات والتراتيل التي تبجل الآلهة قد الّفت بشكل يتيح لها صدى واسعاً ني 
أوساط عريضة. لكن الفضل الأول في ظهور هذه النصوص يعود الى المعايد 
والقصورء وعليه لابد أن يكون هذا الوضع قد ترك طابعه عليها. ومن الصعب 
جداً على المرء أن يجزم ما اذا كانت هذه النصوص تعبر بالفعل عن آراء 
البسطاء من أفراد المجتمع. لذلك فإن المعلومات التي يمكن أن تستخلص 
منها تكون أقل أهمية من المعلومات التي تقدمها نقوش الأضرحة الفردية 
والجماعية؛ كما هو الحال مع الأضرحة الرومانية. والشيء المهم الآخر هو ان 
المقابر والأضرحة تسمح بتكوين تصور عن معتقدات جماعات إجتماعية 
محددة؛ في حين لا تقدم لنا الكتابات الملكية والتراتيل مثل هذه المعلومات 
الدقيقة والمفصلة. 

ولابد أيضأ من التذكير بالحقيقة التالية: الكثير من النصوص الملكية ضي 
بلاد الراهدين لم تكن موجهة إلى الجيل المعاصر؛ بل إلى الأجيال القادمة 
والآلهة. فالوثائق التي تتبجح بالإنتصارات والإنشاءات الضخمة وتتياهى بكنوز 
المعابد الغنية...الخ: لم تكن تعرض في المناطق العامة أمام الجمهور بل 
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كانت تدضن في أسس البنايات أو في المناطق الجبلية الوعرة المنعزلة. ولم 
تكن هناك. كما يبدوء حاجة لعرض هذه النصوص أمام الناس. فبدونها كان 
المعاصرون يعرفون «دكل شيء» إما لأنهم كانوا شهوداً لما حدث. أو لأنهم 
سمعوا بذلك. ويبدو ان الحكام لم يلجأوا إلى الأساليب المباشرة لإرغام الناس 
وحملهم على تقديم الطاعة والولاء؛ رغم ماكانت بين أيديهم من إمكانيات غير 
محدودة للقيام بذلك. لقد كانت هناك كتابات ملكية موجهة للمعاصرين أيضاًء 
لكن الجهة الأساسية التي خاطبتها تلك النصوص هم الآلهة والأحفاد. وكان 
لهذا الأمر أثره الكبير على نبرة ومحتوى هذه النصوصء؛ بحيث انها اكتست 
طابعاً #ماحميأ» خاصاً. 

ليس بوسعك أن تصبح عظيماً في زمائك؛ فالعظمة ترحل دائماً إلى 
الأحفاد: حين تمسي أنت في عداد الماضي بالنسبة لهم؛ فتكون موضوع 
الذكرى: لاموضوع الاحتكاك المباشر والمعايشة الحية.. فالظاهرة في عالم 
الذكرى تكون ضي إحتكاك خاص وفي ظروف لها قوانينها الخاصة وتختلف 
جذرياً عن ظروفها في عالم المشاهدة الحية والمعايشة الحياتية والعملية. 
فكل مايمكن وينبغي أن تعكسه الكلمة الفتية هو مايستحق أن يعرفه الأحفاد 
ومايجب أن يرسخ في ذاكرتهم . هكذا يجب أن يتكون النموذج القدوة أمام 
الأحفاد... والمهم هنا هو نسبة الأزمنة: إن النبرة القيمة لا تكمن فضي 
المستقبل ولا تهدف الى خدمة هذا المستقبل؛ وهي ليست من أجله؛ بل تخدم 
الذكرى المستقبلية عن الماضيء من أجل توسيع العالم المطلق للماضي 
وإغنائه بعناصر جديدة!؟). وعند إهمال هذه الخصوصية التي تتمتع بها 
النصوص الرسمية القديمة؛ فإن الباحث يجازف في الوقوع في «التعصرن» 
حين يتعامل معها شاء ذلك أم أبى . 

تبدو الوثائق التشريعية والحياتية البابلية من الناحية العملية عديمة 
الجدوى لحل المعضلة التي نحن بصددهاء لأن تلك النصوص؛ وفي أحسن 
الأحوال؛ تعكس الواقع: أي؛ اذا شئنا التعبير بلغة الفلاسفة المعاصرين؛ تعكس 
أخلاقيات « الدوائر العليا» وليس الدوائر المعنية. تذلك فإن استخدامها 
لإعادة تركيب الأعراف الخلقية والمعتقدات الأدبية عند البابليين لن يجدي 
نفعاً. لاشك ان الوفاكق التشريعية والحياتية تشكل مادة ضرورية لا يمكن 
الإستغناء عنها عند رسم صورة الحياة الواقعية للمجتمع. هنا أيضاً علينا أن 
نتذكر دائماً الطابع الأحادي الجانب للواقع الذي تسلط عليه أضواء تلك 


62 


الوثائق» بالفعل؛ فإن صورة الحياة الروحية (والحياة الاعتيادية بالذات) لأي 
مجتمع: والتي تتشكل على أساس الوثائق القضائية وسجلات العمليات 
الربوية: ستبدو صورة كثيبة جهماء غير وافعية. 

لاشك ان أهمية القوانين البابلية لحل هذه المعضلة أكبر بكثير من أهمية 
الوثائق القضائية والربوية. لكن هذا النوع من الوثائق» ويحكم سماته النوعية 
الخاصة قاصرأيضاً عن التمييز الموضوعى بين المسائل المتعلقة بالأعراف 
الخلقية ومستويات القيم التي تبلورت في المجتمع البابلي. بالاضافة الى ذلك 
فإن تلك القوانين لا تعكس جميع المعتقدات الأخلاقية وقواعد السلوك. 

إن التعامل مع الملاحم البطولية والأسطورية العردرة والبايلية يتطلب 
حذراً خاصاً. فالملاحم والأساطير والفنون الفولكلورية تتمتع بسمات بنيوية 
محددة؛ تجعل من غير الممكن تعميم قواعد العلاقات 0 بين شخصياتها 
على المجتمع الذي تترعرع فيه هذه الفنون/"). ومن الموسف ان الباحثين 
يغضون النظر عن هذا الجانب؛ ويطبقون في حالات كثيرة السلوك والعلاقات 
والروابط بين الشخصيات في الأسطورة والرواية والأغنية على مبدعي هذه 
الأغاني والأساطيرل». 00 ا 

فضي هذه الظروف لا نستطيع أن نتصور مدى الأهمية التي يقدمها «أدب 
الحكمة» البابلي. يجمع علماء الآشوريات 5 تحت هذا المصطلح عدداً كبيراً من 
النصوص المدونة في اللفتين السومرية والأكدية: : النصائح له 
ومجموعات الأمثال. والمواعظء والتراتيل؛ والحوارات العلمية: ومؤلفات 
أخرى. فبالإضافة الى الندم والتوية واليكاء والتنجيم والتنيؤق بالمستقبل 
وسلسلة تعاوين «شوريو» و «عزاء قلب الآلهة» وكلها تقدم لنا تُصئوراً واضحاً 
عن القيم السلبية (السمات والتصرفات التي تعرض صاحبها للإدانة) فإن 
«أدب الحكمة» يشكل مجموعة هامة من المصادر التي تساعد على إعادة بلورة 
الآراء والمعتقدات الأخلاقية البابلية. 

وهكذا؛ فإن مصادرنا الكامنة متنوعة جداً بطبيعتها ومحتواها. لقد 
وصلتنا من مدن ومناطق متعددة. وترقى الى عصور تأريخية مختلفة - من 
القرن الخامس عشر حتى القرن الثالث قبل الميلاد - وليس من الغريب أن 
تبرز وجهات نظر متباينة لتفسير القضايا الواردة في هذه المصادر. 

يعتقد فون زودن ان تطور الأفكار الأخلاقية والأدبية في بابل قد مرٌ 
بمرحلتين: حتى منتصف الألف الثاني قبل الميلاد: ومابعده("). لكن النصوص 
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0 *). وييدو أن التباين والتناقض لم يكونا بفعل غامل الزمن (أي.التطون 
التأريخي للأفكار الأخلاقية) بقدر ماكان ناجماً عن العامل الاجتماعي - 
الثقافي. نحن بدورنا نميل الى الفكرة التي تؤكد على عدم حصول طفرات أو 
تحولات جذرية في المعتقدات الأخلاقية. منذ نشوء الدولة البابلية القديمة 
حتى الفتح الفارسي. ليس هناك شك في ان الظروف الحياتية للنجتمع قد 

تبدلت تبدلاً جدرياً وبالارتباط مع هذا التبدل تفيرت الصورة العامة للحياة 
الروحية. لكن الفكرة البابلية لم تخرج عن إطار التصورات والمعتقدات 
التقليدية التي تبلورت عند مطلع الألف الثاني قبل الميلاد . كل ماضي الأمر ان 
عمسمو و ار وان يعض المعتقدات 
كانت سائدة أحياناً ثم انحسرت أحياناً أخرى. ولكن لم تبرز قضايا جديدة 
جذرية شي غمار هذا التقدم والتراجع. أما الاختلاف الملاحظ فجاء. حسب 
رأيناء نتيجة وجود مستويات عديدة من الوعي الاجتماعي في آن واحد. 

فلابد لمجتمع تطورت بنيته الاجتماعية,كما كان عليه المجتمع البابلي ضي 
الألف الثاني - النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد؛ أن تتباين فيه 
الظروف الحياتية تبايناً كبيراً حسب مختلف الفثات والجماعات السكانية 
(طبيعة العمل؛ مستوى المعيشة؛ مستوى التعليم: وأوقات الفراغ). وكان لابد 
لذلك التباين أن يجد إنعكاسه في مجال الايديولوجياء وخاصة في بعض 
السمات المميزة للمعتقدات الأخلاقية لممثلي مختلف الطبقات الاجتماعية. 
لقد كانت المعايير والمتطلبات الأخلاقية والمعنوية شاملة لجميع أفراد 
المجتمع (كما يبدو). ولكن حديثنا يدور عن الاهتمامات والمتطلبات والأفكار 
والمقاهيم التي تكمن وراء هذه المعايير والقواعد, وكذلك عن الاختلاف 
والتباين ضي درجات هذه القيم. 

إن النشاط الأخلاقي لوعي الانسان عملية ذات خصوصية عميقة جداً؛ ولا 
تتوقف هذه العملية على الإجراءات العقلية والمنطقية للخيار والتحليل 
فحسب. بل وعلى التأثير الوجداني الباطني أيضاً. مع ذلك لو نظرنا الى 
الأخلاق على مستوى سلوك جماعات إجتماعية واسعة؛ وليس من م منظار 
الاختيار الأخلاقي الفردي؛ سنجد أن أفكار ودوافع كل جماعة تبقى راسخحة 
جد ومثبتة 5 التعاليمم الأخلاقية الخاصة بالطيقات والجماعات يوا كانت 
هذه التعاليم مثبتة كتابيا أم ا)("), 
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إن .عملية رسم وإستبعاث الحياة الروحية والعقلية للمجتمع البابلي بكل 
تفاصيلها وخصوصيات الآراء الاجتماعية - الأخلاقية لمختلف الجماعات 
والطبقات الاجتماعية تبقى من مهام المستقبل؛ وريما المستقبل البعيد جداً . 
لذلك سنضطر في المراحل الأولى من البحث الى التوقف عند الميادئٌ 
والمفاهيم العامة للأخلاق البابلية, ؤالقيام بالمحاولات الأولى للفرز 
الاجتماعي لالتصورات الأخلاقية. وحل هذه القضايا لا يمكن أن يتم إلا على 
1 أساس التحليل الدقيق للنصوص. ولاستخدام أي مصدر كتابي قديم: كمصدر 
لاستبعاث المفاهيم الأخلاقية؛ لا تكفي إستعادة تأريخ النص (تحديد زمن 
ظهوره وانتشاره واكتشاف الاقتباسات)» بل من الضروري أيضأ نحديد شيء 
آخرء ألا وهو الفرض الوظيفي لانص وظروف شيوعه (انتشاره وانتقاله) وسعة 
انتشاره وشعبيته والجهة التي يخاطيها النص ودائرة قرائه المحتملين )0 ومن 
سوف يستمع أليه): وأخيراً الوسط الذي نشأ فيه؛ ومن الضروري أيضاً تكوين 
فكرة واضحة عن خصوصية كل مصدر أثري؛ لتجنب أية محاولة لاستخلاص 
المعلومات التي لا وجود لها في النص موضوعياً. بعد مثل هذا التقييم 
الداخلي للنص نستطيع بثقة نسبية أن نحدد وجهات نظر كل طبقة إجتماعية 
وجدت إنعكاسها فيه. 
ليس أمامنا في الوقت الراهن سوى أن نقترح: يصورة أولية: تقسيم 
المصادر المتوفرة الى مجموعتين: تضم المجموعة الأولى تلك النصوص التي 
تعكس المفاهيم والآراء العامة المتفق عليهاء أو على الأقل كانت معروفة من 
قبل جمهرة واسعة من الناسء مثل المواعظ المدرسية: والأمثال؛ والقوانين: 
وتعاوين «شوربو» وغيرها. ٠‏ وتضم المجموعة الثائية المؤلفات التي كانت 
مقتصرة على دائرة ضيقة نيا من الكتبة والكهنة والمتعلمين والتي تعكس 
آراء النخهبة الواعية من المجتمع القديم مثل «الحوارات العلمية» وبعحضص 
الصلوات؛ وبعض التراتيل: والنصوص الأدبية؛ وبعض القصائد الشعرية؛ مثل 
«المعذب البريء». 
سبق ان كرسنا أحد البحوث لدراسة اللوح الثاني من سلسلة «شوريو» الذي 
يمثل نصوص المجموعة الأولى؛ وفق التصنيف المشار اليه!' '). وتناولنا بعض 
مصادر المجموعة الثاني ة خلال دراستنا المواضيع الأخلاقية البابلية(!'). 
وسنحاول خلال هذا البحث تحليل مجموعة أخرى من هذه المطتادر ومقارنتها 
مع مصادر المجموعة الأولى: وسنضع في أساس هذا البحث المؤلف الشعري 


65 


المعروف عند علماء الآشوريات تحت اسم «اللاهوتي البابلي». كان 
لاندسبرجر ا" أول من أطلق هذه التسمية على القصيدة: وذلك عام 1510: 
وأصبحت تعرف اليوم بهذا الاسم: رغم انه لا يعكس بدقة فكرة القصيدة 
(انظر القسم الرابع من هذا الفصل). 

ولكي نيتعد عن شرك المصطلحات فائنا ستعتمد تسمية «اللاهوتي» هده 
علماً ان الاسم الأصلي للقصيدة قد ضاع: حسب إدعاء مكتشقها. 

لقد وقع الاختيار على هذه القصيدة كموضوع أساسي للبحث للإاعتبارات 
التالية: تكتسي القصيدة أهمية من الدرجة الأولى عند دراسة المبادئٌ 
الأخلاقية البابلية: لانها تسمح بالتعرف على المعضلات التي كانت تثير قلق 
واهتمام الفئات المتنورة من المجتمع البابلي؛ وهي الجهة المبدعة للحضارة 
الروحية في بابل. وقصيدة «اللاهوتي» كما نعتقد؛ ليست مجرد نموذج من 
الأدب العلمي البابلي: بل تشكل قمة الفكر الأخلاقي والديني -الفلسفي عند 
البابليين. وتسمح لنا المقارنة بين هذه القصيدة والآثار الاعتيادية للمجموعة 
الأولى الوقوف على ماكان مشتركاً بين حاملي الحضارة الرفيعة ومعاصريهم 
من البسطاء؛ وعلى المواضيع التي تتقاطع عندها وجهات نظرهم. أضف الى 
ذلك إن هذه القصيدة ليست بالأخر الأديبي الوحيد المعزول؛ بل ترتبط في 
محتواها ارتباطاً وشيقاً مع مجموعة من المؤلفات الأدبية البابلية الأقدم 
والمكرسة أيضاً لموضوع «عذاب الأبرياء». تتوفر مالايقل عن ثلاثة مؤلفات 
مكرسة لهذا الموضوعء ويمكن بمجموعها أن تشكل في الأدب البابلي 
«الوعظي» إتجاها محدد00. لذلك فان دراسة وتحليل «اللاهوتي البابلي» لا 
يمكن أن يتما بمعزل عن دراسة هذه المؤلفات وهكذا فدراسة «اللاهوتي» 
تعني البحث في مجموعة كاملة من النصوص الشعرية التي تشكل مصادر 
هامة لإعادة تشكيل المبادئ الأخلاقية البابلية. لقد انبثقت مؤلفات هذه 
السلسلة من توبة المدنبين. ٠‏ والتضرع للدّلهة..الخ؛ لكنها تختلف عن النصوص 
الطقوسية بطايفعها «الدنيوي» وتعتبر بحد ذاتها تأملاً يوا في القضية 
الفلسفية للعذاب الانساني. 

وتكتسي قصيدة «اللاهوتي» أهمية قصوى لعدة أسباب أخرى: : فهي من بين 
المؤلفات الأدبية البابلية النادرة التي يعرف أسم مؤلفهاء وتكاد تكون الوحيدة 
من بين المؤلفات التي يمكن تحديد زمن كتابتها بدقة تقارب عشرات السنين. 
وتوفر مؤلفات أخرى مقارية لها بمحتواها يسمح نيس فقط بدراسة هذا 
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المؤلف على خلفية ظروف تأريخية وإجتماعية ملموسة؛ بل ويسمح أيضاً بطرح 
تساؤلات حول موضوع القصيدة: كيف كان وضع التقليد وحرية الابداع ضي 
الأدب البابلي: وماذا بشأن التقليد والمؤلف»: والمؤلفين وحق التأليف في بابل5 

تشغل مسألة الأبرياء في الأدب البابلي موقعاً هاماً متميزاً. وتأثير الأدب 
البابلي على آداب دول الشرق الأدنى القديم معروف للجميع . لذا فان مقارنة 
«اللاهوتي البابلي» والمؤلفات الأدبية البابلية الأخرى مع «سفر أيوب» تشكل 
موضوعاً هاما له آضاق واسعة لدراسة طبيعة الصلات الأدبية الداخلية في 
الشرق القديم. 

أما من الناحية الفنية فإن قصيدة ة «اللاهوتي» لا تفتقر الى القيم الفنية 
المميزة؛ ولريما نالت تقييماً رفيعاً من قبل العارفين والمتذوقين في حينه. كل 
هذا يمنح هذه القصيدة الحق في أن تكرس لها دراسة دقيقة متأتية. لقد 
أثارت هذه القصيدة إهتمام علماء الآشوريات منن زمن بعيد . وسنحاول تقديم 
عرض مركز لتأريخ دراسة هذه القصيدة. 

شي ربيع عام وعكمل_ل صدرت نفس المقاطع من القصيدة يثلاث طبعات في 
آن واحد تقريباً. نشرس. سترونغ ترجمة وموجزاً تأريخياً عن ثلاثة مقاطع 
من بابل كانت بحوزة ت. بينجر. والمقاطع الثلاثة هي: - ]/181 , 40098 - 81/1) 
(34773 - 81 , 401246..ونشر الباحث نفسه أربعة مقاطع من مكتبة آشور 
بانيبال هي : (9297 + 9290 - >1 ,3452 -1 ,8491 - )!1 '). وقام زميرين 
بنشر رموز وموجز تأريخي لنفس المقاطع (باستنثاء المقطعين الأخيرين من 
بابل) مع إضافة مقطعين آخرين: (84631 -1 ,14022 0010. وبعد فترة 
وجيزة ة صدر كتاب ج . كريغ الذي ضمنه موجزاً تأريخياً لجميع المقاطع 
المدكورة 0010 .ولم ينته الأمر دون مساجلة حادة بين كريغ وزميرين اللذين 
تبادلا ملاحظات لاذعة جدأ بسبب إختلافهما في قراءة المقطع الأخير - >1) 
(2"014022. الذي لم يكن له (حسب اعتقاد الباحثين المتقدمين) أية علاقة 
بقصيدة «اللاهوتي البابلي,!"2. 

لاشك ان نسخة كريغ هي الأدق بين النسخ الثلاث؛ ولكن تبقى دراسة 
زميرين للقصيدة هي الدراسة الأهم. 

يعتقد زميرين ان القصيدة تتألف من خمسة وعشرين موشحاً؛ وكل موشح 
مركب من أحد عشر سطراً. وان الأسطر الأحد عشر تبدأ بنفس الرمز. 
وأشار الباحث أيضاً الى ان الرموز الأولى للقصيدة تشكل مايعرف بال 
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#عوممعة . وقد حاول تحديد تركيب النص ووزع ماتم إستخلاصه من الألواح 

السليمة على أريعة أعمدة: عمودين في الوجه الأول وممودين في الوجه 

الثاني. وحسب الاقتراح الذي تقدم به ستبدو القصيدة على النحو التالي: 
العمود الأول العمود الثاني العمود الثاليث العمود الرابع 


8 1 [ ]9 85 16 1 21 
22 2 [ ]10 قط 17 11 22 
ك1 3 [ ]11 لاة 18 1 23 
[ ]4 طتةه 12 16 19 53 24 
[ ]5 آط 213 20 25 
أع 6 ( !14 

لاغ 7 همعد 15 

8 11 


وفي حينه طرح زميرين وجهة نظر صائبة: يجب أن يكون اسم مؤلف 
القصيدة ضي ال عناوه22ة بعد الموشحات الثلاثة الأولى التي تشكل ضمير 
المتكلم (أنا). ولكنه ضي نفس الوقت إفترص وجود إحتمال آخر لبناء 
القصيدة(؟/, 


في عام 5 نشر لوح آخر من مدينة سيبار ورد فيه اسم المؤلف 


موضحاً برموز تخطيطية مختلفة! '"). ولكن العلاقة بين هذا اللوح وقصيدتنا 
لم تكتشف إلا بعد مرور أربعين عاماً/"). 
كان ف . مارتين أول من حاول ترجمة وتفسير القصيدة: . وفي عام 1١115‏ نشر 
!. ابلينغ لوحا جديداً من مدينة آشور برقم 10567 - 7026" . واتضح ان هناك 
موشحين آخرين يقعان بين الموشح ١9‏ والموشح ٠١‏ حسب التركيب المقترح من 
قبل زميرين. وبعد ثلاث سنوات كرس ابلينغ لهذا المؤلف بحثاً خاصاً. وكان أول. 
من أشار الى الطابع الأخلاقي لمحتوى القصيدة: الا اله لمتستطة التغلب على 
الكخر من الصقوبات المتعاقة بالفرجمة والتفسيزوالتارية(: "). وكان العالم 
الألماني يعتقد؛ كغيره من العلماء الذين سبقوه؛ انه يتعامل مع مونولوج؛ ويبدو 
انه كان يستبعد أي إحتمال آخر. لقد فهم ابلينغ النص بكونه شكوى معدب 
متذمر قادته المحن القاسية؛ التي ألمت به؛ الى حالة اليأس من العدالة الالهية. 
ب 12أوه320 قصيدة إذا جمعت حروف أوائل أبياتها أو أواخرها شكلت كلمة أو عبارة سلسلة 
كلمات متساوية الطول مرتبة بحيث تكون قراءتها عمودياً مطابقة لقراءتها أفقياً . 
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وأطلق على القصيدة إسم «الكنسي البابلي - ©60©16518». وعند تطرقه الى 
تأريخ تأليف القصيدة أشار إبلينغ الى بعض المصطاحات القديمة والكلمات 
الغريبة (التي بطل استعمالها) التي تسمح يتحديد تأريخ كتابتها في نحو القرن 
الخامس عشر - القرن الرابع عشر قبل الميلاد(*). 

خطا ب 00 كبيرة في دراسة القصيدة فقام بتحليل نقدي لترجمة 
مارتين وإبلينة!' "2 وكان أول من أشار الى صيغة النداء التي تتكرر في 
القصيدةء وصيغة الشخص الثاني؛ واستنتج ان القص عبارة عن حوار بين 
مجهولين(1) و (ب): المعذب والصديق. يبدأ الحوار بشكوى المعذب. التي 
تشكل محتوى الموشح الأول؛ يلي ذلك رد الصديقء: حيث تشكل مواساته 
وتعازيه محتوى الموشح الثاني. هكذا بنيت القصيدة: موشح هو كلام 0( 
المعذب. والموشح الذي يليه هو رد الصديق (ب). وهكذاء فالمواقع التي كانت 
عند ابلينغ تبدو متناقضة وغيز متساوقة في التسلسل «الحوار - الشكوى» 
وجد فيها دروم متطق الحوار - الجدل. لقد عبر الباحث الفرنسي عن وجهة 
نظر مفادها ان النص أقرب الى كتاب «سفر أيوب» منه الى «الكنسيء!""). ولا 
يقتصر التشابه مع «سفر أيوب» على الوضعية العامة التي تصفها كل من 
القصيدة وكتاب التوراة (تقو: ى البطل وقناعته وسعادته الأولى: ثم المحن 
والنواكب التي انهالت عليه فجأة) بل أيضأ في الكثير من المواقف التفصيلية 
التي؛ كما يقول دروم؛ تذكر بحوار أيوب 3 فينامنتين .كان دروم يظن النص 
ناقصاً وان تتمته مازالت مجهولة؛ وكان يعتقد.انه المصدر الأصلي المياشر 
لكتاب التوراة. من خلال دراسة وتحليل القصيدة توصل دروم الى ان اسم 
المؤلف يأتي بعد الموشح الثالث؛ وابتداء من الرمز (14) يبدأ نعت ماء لم 
يستطع تحديده بالضبط. ولم يحاول الباحث تحديد زمن كتابة القصيدة بدفة؛ 
واكتفى بالإشارة الى انها كتبت قبل الألف الأول قبل الميلادر(2). 

لم يُقَيّم عمل دروم من قبل علماء الآشوريات في حينه . فقد أدرج ب. 
مايستر نص القصيدة في أحد أجزاء مؤلفه الضخم: معتمدا أ تفسير ابلينة!"). 
وضمن ابلينغ نفسه مؤلفه الجديد «مختارات من النصوص الشرقية» ترجمته 
القديمة دون أية إضافة أو تعديل. وتجدر الإشارة الى ان الكتابين قد تأخرا 
كثيراً في دور النشر قبل صدورهماء لذلك ليس من المستبعد أن يكون 
الباحثان قد أعدا كتابيهما قبل صدور دراسة دروم. 

في عام 15١‏ نشر س. هيد مقطعين من مدينة سيبار ,76506 - /87) 
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(66882 - 381/1 "). لكن هيد لم يلاحظ العلاقة بين هذين المقطعين وقصيدة 
«اللاهوتي» . وقد أشار ابتلينغ الى هذه العلاقة فيما بعد, وقد خص حوعاً من 
دراسته الجديدة للتعليقات؛: ومن ثم قام لابات بترجمة ودراسة التعليقات!١01).‏ 

كان كتاب لاندسبرجر("). الذي سبقت الإشارة اليه. حصيلة دراسات 
متعددة: أمتدت نحو أريعين عاماً. قام هذا العالم بجمع ودراسة كل ماصنتدنر 
عن القصيدة من شروح وترجمات؛ وأرفقها بترجمته الجديدة: التي مازالت 
واستطاع أن يحدد ال 320585 بصورة متكاملة: «أنا ساجيل -كيتام- أوبيب» 
المعوز وبخادم الآلهة والملك» .وأشار لاندسبرجر الى أن الرمز الأخير من 
القصيدة (744) ليس بداية لموشح جديد: إنما يؤدي دور الرايطة. 

تتألف القصيدة من سبعة وعشرين موشيعاً ويمكن أن تدون في لوح واحد . 
ويعتقد الباحث ان تحديد تأريخ دقيق لكتابة القصيدة يكاد يكون مستحيلاً 
أما بصدد الكلمات القديمة الغريبة التي أشار اليها إبلينغ فإنها كانت غريبة 
منن القرن الخامس عشر قبل الميلاد!"'. في حين يعتقد زودين أن القصيدة 
كتبت قبل عام 6٠١‏ قبل الميلادا*"). 
القصيدة عبارة عن استرحام طقوسي. وفضي حالتنا هذه استريحام لدى الآلهة 
التي تسمح بعذاب الأبرياء. أما التحليل الفلسفي للقصيدة فبقي خارج إطار 
البحث. 

في الأريعينات عاد [ . شتام الى قصيدة «اللاهوتي» مرتين وضي عام 150 
صدرت الترجمة الانجليزية للقصيدة!*'). وفي عام 1507 نشر ب. وليمس 
ثلاثة مقاطع قصيرة من النتص:» وقد أتاحت هذه المقاطع تدفيق بعضص الأجزاء 
ومل» و من الفراغات الصغيرة20). 

تعتبر دراسة أ. لامبرت آخر دراسة متكاملة عن القصيدة: وهي الأفضل من 
كدي الحر ع" ا نقاء العالم الانجليزي بنشر مقدمة تأريخية مفصلة عن 
جميع المقاطع وحل للرموز وترجمة جديدة مع شرح وتعليق أدبي مستفيض. 

ولخ يتوقف في المقدمة عند قراءة محتوى القصيدة؛ بل تطرق الى المعنى 
الفلسفي للحوار. إلا ان الكاتب.حسب رأينا أزاح جانباً بعضن النبرات المنطقية: 
ووضع ضي المرتبة الأولى التعابير والمفاهيم التي لا تشكل المسحتوى الأساسي 
للحوار. لقد أعار لامبرت إنتباهه الى التصادم بين فكرة تقرير العقاب الإلهي 
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في الحياة الأخرى مع مايناقضه من الأمثلة الدنيوية؛ الا ان الباحث:؛ حسب 
اعتقادناء لم يلاحظ حل المعضلة: فاستنتج ان مؤلف القصيدة عجز عن حل 
التناقض بين المعتقدات الراسخة في الأعماق والحياة الواقعية[2). 

يسمح التحليل البلاغي للقصيدة: حسب رأي لامبرت؛ بتحديد تأريخ 
كتابتها بحوالي سنة ألف قبل الميلاد. علماً بأنه يؤكد على عدم دقة هذا 
التأريخ: مشيراً في نفس الوقت الى عدم 0 لص تسمح بتحديد 
تتأريخ دقيق بين سنة ١14٠١‏ و١٠‏ قبل الميلادل'). وقد عُثر فيما بعد على 
مايدعم وجهة نظر لامبرت. فقبل ثلاث سنوات من اه «المواعظ 
الأدبية البابلية» نشر لامبرت قطعة صغيرة من اللوح 10802 12 تشتمل على 
قائمة بالنتصوص الأدبية(* 0 .وقد ورد ذكر قصيدة «اللاهوتي» ضمسن هذه 
القائمة, الا ان هذا الجزء من اللوح كان مشوهاً جدا. .ثم ان مجرد اذكر 
القصيدة لا يضيف أي شيء جديد . ولكن بعد أن أصبح نص اوروك 0 ١‏ 

نشر عام 1577 من قبل فان ديك( *): استطاع كل من لامبرت('*) و 

دي أن يتوصلا الى اسم مؤلف القصيدة: وهو «سيغال ككينا 1 
وكان من معاصري حدد - ابال- اديناء أحد ملوك السلالة الثانية ضي ايسن 
٠١48 - ٠١59(‏ قبل الميلاد). وهكذا يمكن القول ان تأريخ كتابة القصيدة 
أصبح فحن بدقة في النصف الأول من القرن الحادي عشر قبل الميلاد 
(للتفصيل انظر القسم الثالث من هذا الفصل). 

ومن الدراسات التي صدرت في السنوات الأخيرة يمكن الاشارةالى دراسة 
د. بورجرا؛')» وهي دراسة نقدية لكتاب لامبرت؛ مع إضافات وملاحظات 
مهمة لتدقيق قراءة النص؛ وكذلك الترجمات الجديدة للقصيدة (الترجمة 
الروسية والايطالية)[**؟. والانجليزيةل *) والفرنسية!"). 

بالاضافة الى كل ذلك فان قصيدة «اللاهوتي البابلي» تشكل أحد المصادر 
الأدبية الهامة التي اعتمدها وأشار اليها الكثير من علماء الآشوريات. ولا 
نعتقد ان هناك ضرورة للتوقف عند هذه الإشارات. 
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بلغ عدد التسخ المكتشفة من قصيدة «اللاهوتي البابلي» حتى الآن احدى ٠‏ 


عشر أو أربع عشرة نسخة. ولم يضبط العدد النهائي بدقة لأن الذين يتعاملون 
مع المواد الأثرية الأصيلة لا يستطيعون دائماً تحديد ما إذا كانت 00 
المكتشفة تعود الى لوح مسماري واحد أم لا. وإضافة الى هذه النسخ تتو 
بين أيدي الباحثين اليوم مجموعة من الشروح والتعليقات البابلية ب 
القصيدة:.ولكن واقع الحال يشير الى ان عملية استكمال النص مازالت بعيدة 
عن المنال. فمن بين الموشحات السبعة والعشرين التي تتألف منها القصيدة 
لا يتوفر حالياً بشكل كامل سوى تسعة عشر موشحاً؛ اذ ان ثلاثة موشحات 
مفقودة كلياً وخمسة موشحات مخرومة ومشوهة جداً . ومعظم المقاطع 
المكتشفة عبارة عن قطع صغيرة من الألواح الطينية التي تحتوي على ما لا 
يزيد عن عشرين سطراً. 

لتكوين فكرة واضحة عن الوضعية الحالية للنسخ المكتشفة نورد قائمة 
بالنسخ المتوفرة (انظر الجدول) مع ذكر المواقع التي اكتشفت فيها والأرقام 


1-ه 347:23 811 بابل 1- 261:34 - 279 
8463-8-2 12 نينوىء مكتبة آشور بانيبال 229-6 ,79-88 ,1-11 
10301-6-3 >1 نينوى؛ مكتبة آشور بانيبال 7-7 
24633-11-4 8511 بابل 2729-7 ,28-45 
35405-1-5 810/1 بابل 18-57 
3452-6 1471-12 514 نينوى. مكتبة آشور بانيبال 28-9 ,34-52 


9290-2-7 )9297+1 نينوى؛ مكتبة آشور بانيبال 235-269 ,176-191 ,125-143 ,48-80 


8-[-40098 81/1 بابل 210-77 ,131-136 ,55-66 
8491-15-9 13929+1 نينوى: مكتبة آشور بانيبال 237-9 ,158-169 ,69-78 
81140124-1-0 بابل 139-6 
5932-81-1 12 نينوى؛ مكتبة آشور بانيبال 1709-9 
2-ل-10858 174312 >1 0 مكتبة آشور يانيبال 193-0 
10567-1-3 هلا آشور 2222-5 ,185-220 
624-0-4 51/1 نينوى؛ مكتية آشور بانيبال 256-50 


الشروحات 
>66882-1 31/1 +76506 


سيبار 
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المتتالية التي رقمت بموجبها المقاطع. وكل نسخة من القصيدة مسجلة تحت 
رمز خاص من الحروف اللاتينية. والرموز المستخدمة في هذا الجدول 
مقترحة من قبل لاميرت(4). 

ولتوضيح الصورة بشكل أفضل نقترح الجدول التخطيطي المرفق. في 
الجزء الأسفل من الجدول يبدو النص الكامل للقصيدة على هيئة مرتسم 
مشطط: وكما هو واضنع من الشكل: تجد ان نعو ثلقي النص ممظلين يمالا 
يقل عن تسيسكتين: وسدس التصن ممقل بكلاة نستع. بيكما يشتمل الفراغ 
الموشحات التاسع والعاشر والحادي عشر. الا ان سعة هذا الفراغ قد تثير 
بعض الإشكالات. ان ال 20705665 تشير الى وجود فراغ بعد الموشح الثامن, 
الا انها لا تحدد عدد الموشحات المفقودة. كان زميرين قد حدد هذا العدد 
بثلاثة. وأخن برأيه فيما بعد. وافترض لاندسبرجر أن الموشحات المفقودة 
القصيدة. 
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ل اط اا و الع سيك عت ل 0 ان لمم ل اا 6 ل مح وممويت 


1 -المعذبي 

1. مهلا أيها الحكيم ؛ أريد أن أسر اليك 

2. أريد أن اقول لك 

3. ..... أنت 

4. خادمك الأمين - أسعى دوماً لتبجيلك 

5. أين الحكيم الذي يشبهك؟ 

6. أين العالم الذي يضاهيك؟ 

7 أين من يسدي النصيحة؟ أريد أن أروي مأساتي 
8 أوشكت على الهلاك. ها حانت نهايتي 

9. كنت في عائلتي الأصفر؛ واختطف القدر والدي 
0. أمي؛ تلك التي أنجبتني؛ مضت الى بلد اللاعودة 
1]. أبي؛ وتلك التي انجبتني؛ تركاني لوحدي. 


1 -الصديق 

2. صديقي المبجل ١‏ انا حزين لما قلت 

3. هواجسك يا (عزيزي) نحو الشرتقود 

14. عقلك السامي؛ أصبح كعقل البليد 

5. طلعتك البهية ؛ غدت جهماء 

6 . نعم؛ يتركنا الآباء ؛ وفي طريق الموت يذهبون 
7. يعبرون نهر حوبور؛ هكذا قدر مئن القدم 

8 الم ترأنت الناس مجتمعين 


19.(.......) الأول؛ ضعيف»ه لم (...) أهبه 
0. يزهو الغني؛ فمن أسعده؟ 


21. من يطع الله يوفق في عمله 
22. المتواضع؛ الذي يمجد الآلهة يجني الثروة 


111 - المعذب 
3. يا صديقي؛ قلبك بثر لا ينضب ماؤه 
24. مياه البحر الفسيح.... 


15 


5.ريد نصيحتكء فاسمع قصتي 

6. أعرتي إنتباهك نحظة؛ وإصغ الي 

7. الجسد مكبل؛ والفاقة تعذبني 

8. ولى توفيقي؛ وتركني الحظ 

9,. القوة ذبلت ؛ وزال الريح 

0, الحسرة والحزن أفسدا هياتي 

1. خبز الحقول لا يسد الرمق 

2. «كورنو ؛ شراب الأحياء لا أستطيع الحصول عليه . 
3. ألن تعود ايام السعادة ثانية ؟ بودي أن أعرف عودتها 


17[ - الصديق 

4. شضتاي موثوقتان 

5. أهيف أنت؛ تكن عقلك اختل كالمعتوه 
6. سلوكك غدا مشتتاً مختلاً 

7. وجهك البديع أصيح يشبه الأعمى 

8 . مابالك لا تكف عن الالحاح بالتمني؟ 
39. الظل الغابر يعود بالصلوات 

0. رضوان الآلهة يسترجع بالرجاء 

41. اولئكك الذين لم يغفروا لك» سيشفقون عليك 
42 ابحث عن الايمان بالعدالة دائماً 

43. سيمنحك الحارس العظيم نعمته 
4. (......) ويهب الغفران 


7 المعذب 

5 أتحني أمامك ايها الصديق؛ وبحكمتك ارتضي 
6 (...) كلمات حديثك 

67 

8. حمار البرية؛ ذاك الذي يملأ جوفه بالعشب 
9,. أصفى بامعان الى الحقائق الالهية 

0 الأسد الوحش:؛ من يلتهم الجسد الريان 


16 


51.يقدم الطحين نذراً؛ ليرضي الآلهة الغاضبة 

2 (.....) ألفني » الذي تتكاثر أملاكه 

3. وزن ماما بالذهب النفيس 

4.. هل آخرت التذرة لقد صليت للإله 

5. ونذرت للدّلهة الضحية؛ لكن كلمتي غير مسموعة 


1 -الصديق 

6, النخلة شجرة زاهية يا أخي الغالي 

7. نفذ كل المواعظك , أيها الذهب الخالص 
8. أنت تقف على الأرض:؛ وأفكار الاله بعيدة 
9. إنظر الى حمار الوحش الجميل في الوادي 
0. ذاك المتمرد ؛ من دعس الحقل وقلب السهم 
1. تعال واتظر الى مفترس القطيع؛ الأسد الذي تذكرته 
62. ويسبب تلك الجريمة ؛ حفروا حفرة للأسد 
3. الغني المهيبء الذي يهيل ثروته بالأكوام 
64. سيحرقه الملك قبل أن يحين اجله 

5. اتبفي السير في الطريق التي سلكوهاة 

6. إطلب من الآله رحمته الأزلية ١‏ 


11لا المعذب 

7. عقلك - ريح الشمال؛ نسمات عذبة للئاس 
8. صديقي المصطفى ! نصيحتك فالية 
9. إسمح لي ان أضنيف كلمة واحدة 

0. يسير في طريق الفلاح من لا يبحث عن الاله 
1/. هزل المتعبدون وذبلوا 

2. طبقت تعاليم الآلهة منن نعومة اظافري 
3, سجدت خاشعاً : أبحث عن الآلهة 

4. فجِنَيت تار الجهدر الذي لم يُجِدر نفعاً 
5. وهبتنئي الآلهة الفاقة بدل الرفاه 

6. الغبي؛ أسامي ؛ والدميم فوقي 


77 


7كيْمٌ المحتال » ونا المحتقر 


111 -الصديق 


8. ذكي انت حقاً » ولكن لا دليل على ماتقول 
9. انت ترفض الحقيقة: والى تعاليم الاله تسيء 


0. أنت لا تحترم طقوس الآلهة (......) 
1. طقوس الآلهة حقيقة (......) 

2 أفكار الآئهة مثل كيد السماء 

3. الكلمة من فم الآئهة (......) 

4. احقاً تدرك (.......) 

5. مآريهم مع اليشر (.......) 

6, فاختر طريق الآلهة (.......) 

7 قريباً من مقولهم ( 0000 

00 (0 


الموشحات 11 - 106[ مفقودة 


8. كبر الصفار(......) 

9. خفف عن الثاس (......) 
2. حقق امنيته (....) 

1 المعذب 

3. أريد ان أهجر البيت (....) 


4.. حسن ‏ لا حاجة الى الشروة 


18 


5.ريد نتحرضحية للاله : أريد خرق تعاليم الآلهة 


6.. ساتحر كوراً (....) 

7. سامضي في سبيلي ؛ واتوغل بعيداً 
8. سافتح السد ؛ وأبعث الطوفان 
9. سأهيم في البراري الشاسعة كاللص 


0 . سأطوف من بيت الى بيت لأطفئ الجوع 


1ه ساتشرد جائعاً ؛ وإجوب الطرقات 
142. وسادخل مثل أي تافه (...) 
3. السعادة بعيدة (.....) 


1 الصديق 

44.. يا صديقي ؛ تمالك نفسه (......) 
5. أمورالبشر» التي لا تودها (.....) 
6.. يوجد في قلبك (......) 
7. تحلى عنك عقلك (......) 
8 (......) الناس (......) 


6 

0 

9 تقول الأم لابئتها (......) 
0.. هوى الصياد الذي رميته ( 0000| 


1 .من بين جميع الدين لهم أسماؤهم ؛ تجاحةه (.....-) 
2 الكثير من وحوش البر (.....) , 

3. مَنْ مين بينهم اتتوى (......) 

4. اجهد في البحث عن البنت والاين (......) 

5. كل ما اخترت » نعم لن أتركه (:.....) 


71 -الصديق 

6. ايها الوديع المستكين ؛ يا (......) 
7. عقلك هن رائع 

8. سقط طبعك (......) 


176-89 لمم 

21 - المعذب 

77م 

8. من في (......) 

9 البلاد (......) 

0. الجميع (......) تحولوا .... البشر 


1. يرتدي ابن الأمير ثياباً رثة 

2. يرتدي الجائع وابن الفقير ثياباً فاخرة 

3 الذي يرعى الشعير ؛ يمتلك الذهب 

4. الذي يزن بميزان الذهب ؛ يحمل وزراً ثقيلاً 
5. الذي يأكل الخضار لوحده ؛ يلتهم طعام الوجهاء 
6. ويبقى لابن الغني وصاحب الأمر ثمار البرية 
7 إنهار الغني؛ بعيداً (......) 


1خ - الصديق 
8.. جمعوا ؛ اقسموا (......) 
9 تلك العتيقة (......) 


1. مد الأيام (.....) 
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2 .......الأخلاق ) 


6. (......) إقتنى 
7 (......) الآلهات 


8. قدرمنن الأزل ؛ ان تكون مترفاً وفقيراً 


213 - المعذب ' 

19 . (......) الفطنة 

0 . جمعت كل الحكمة ؛ فانصح الئاس 
1 لم 

2 (......) كصياد الطير.... 


3. (......) لم يدع القلب 

4. (......) حفظتها شفاهي 

5 (......) رموز 

6. (......) فهمت كتابته 

7 (......) تجليت أمامه 

8 (......) الرفاه فقط 

9 (......) أنا طفت 

للا - الصديق 

0١م‏ م 

1 ...من ؟) 

2 . تركت أفكارك الحاذقة تسرح 
3 (......) نبذت الحكمة 

14. اهنت المكتوب » وإحتقرت الفطنة 
5 .(......) ربطة الرأس تعفيك من العمل المرهق 
6 (......) أصبح مهملا 


7. (.....) اسمه عالم 
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8 رافعاً راسه : ويملك مايريد 
9. لبى أمر الله , والتزم بطقوسه 
0 (......) وتللخير مكرس. 


كلم - المعذب 

221. (......) غش (......) 

2 . (......) كل المحتالين (......) 

3. يأخذون الخيرات لأتفسهم ... التى (..) 
4 - 231 لمم 


211 - الصديق 
2م مم 
١3‏ لم 
234 لمم 


5. أي غش هذا ؟ لقد غبطته شهرته 

6. أيسرع ؟ ستزول ساقاه عن قريب 

7 التْصنَاب يملك الثروة بدون إله 

8. سيصيبه سلاح القتلة 

9. ماهو نجاحك : إن كنت لا تبغي مشيئة الاله ؟١‏ 
0 النورفي عطف الإله - نعمة متواضعة لكنها أميئة 
1. إبحث عن تمس الاله الصالح 

2. مافقدت خلال عام - ستسترده الآن 


1نكم - المعذب 

3. تاملت في الدنيا - ليس الأمر كذلك 
4 . لا يسد الانه الطريق أمام الشيطان 
5 الأب يسحب الزورق في النهر 

6, وابنه البكر مسترخياً في الفراش 
7 الأح الأكبر في الطريق كالئمر يتبختر 
8. يسوق البغل مبتهجاً اخوه الأصفر 


0852 


9 يجوب الحفيد الطرقات متشرداً 
0 . وأخوه يطعم الفقير 

1 . ماذا جنيت من الاله الذي عبدت ؟ 
2. أنحني أمام من هو دوني مرتبة 
3. يحتقرني الغني والتافه والفخور 


137 - الصديق 

4. ايها العالم الحاذق المتعلم 

5. قلبك حاقد ولذا فانت تسيء الى الاله 
6 . مثل كبد السماء: قلب الاله بعيد 
7. تصعب معرفته ؛ ولا يدركه البشر 
8. كل الأحياء من ابداع يدي اردرو 

9. النجل الأول تافر عندها جميماً 
0. العجل الأول يكون صغفيراً عند البقرة 
1 . نسلها الأخير أكبر مرتين 

2. الطفل الأول يولد غبياً 

3 . كنية الثاني - القوي ؛ الشجاع 

64. يبصرون ولكن لا يفقهون حكمة الآلهة. 


يم - المعذب 

5. إصغ الي يا صديقي وافهم أشكاري 

206 إحتفظ بأفضل كلمة في حديثي 

7. يمجدون افعال الرجل العظيم ؛ رغم انه قاتل 
8. يزدرون البسيط , ولم يقم باذى 

9. ياتمئون الرذيل » والسفالة لديه كالحقيقة 
0 . يبعدون التقي ؛ الذي إمتثل لمشيئة الاله 
1. يملأون سفط الثذل بالذهب 

2 . ينهبون الطعام الزهيد من الذخيرة 

3. يسندون القوي ؛ من صاحب المنكرات 

4 . يقتلون الضعيف ؛ ويدعسون المسكين 
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5 انا الصعلوك يظلمئي الغني 


11م - الصديق 

6. تورو: ملك الآلهة : وخائق البشر 
7. زولومار العظيم » اختار طينتهم 

8. الإلهة ماما : هي الملكة التي هجنتهم 
9. منصوا البشرية نطقاً اعوج 

280. خصوها بالكذب والظلم الى الأيد 
1. يتحدث الخيرون عن الغئي بكل وقاحة 
2 الملك ؛ تكون الشروة الى جاتبه 

3. يسيئون الى الضعيف كاللص " 

4. يديرون له الرذالة ؛ ويسعون لقتله 
5. بالخداع يرغمونه على اقتراف الشر» فهو بلا عون 
56 


يقودونه بدتاءة نحو الهاوية فينطفئ كالفهجم 


1< -المعذب 


257 
058 
09 
0 
201 
20 
03 
04 
25 
06 
6057 


انت عطوف يا صديقي وترى شقائي 

تعال الي لترى التعاسة , وسوف تعرف 
كنت مطيعاً » متعبداً : متعلماً 

لم اجد السند والعون حتى للحظة 
اجتازميدان المدينة متسللاً 

هادئ الكلام : عذب الصوت 

لا أرفع راسي ؛ أحملق في الأرض 

مثل العبد لا أصلي مع الجماعة 

الآلهة التي تخلت عني ؛ ستمنحني العون 
الآلهة التي هريت ؛ ستثملئي بالرحمة 


أيها الراعي ان شمس البشر ترعى الناس مثل الإله. 
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عات 


لا يمكن التأكد من تأريخ كتاية هذه القصيدة الا من خلال المعلومات التي 
يمكن الحصول عليها من المؤلف. ان محتوى القصيدة: شأن المؤلفات 
المشايهة يخلو من كل مايمكن أن يشير الى زمن كتابتها. والتحليل الأدبي 
للنص لا يسمح بتفضيل أي تأريخ من الفترة المحصورة بين 1400 و 800 قبل 
الميلاد(؟؛), 

أما التأريخ المحدد على أساس التحليل البلاغي لانص فما يزال موضوعاً 
لللجدل والنقاش. ولكن قبل البدء بدراسة المعلومات المتوضرة عن المؤلف»: 
لايد من التطرق الى المسألة العامة للتأليف والمؤلفين ضى «أدب» بلاد 
الرافدين. ١‏ 

إعتاد الباحثون إطلاق صفة «المجهول» على أدب اللغة ضي هذه البلاد. 
لقد دضع إغفال ذكر المؤلف في النصوص الأدبية السومرية والبابلية الى الشك 
بوجود مؤلفين فعليين في بلاد الرافدين القديمة؛ وجادل البعض في مشروعية 
إطلاق أسم «الأدب» على هذا النوع من أدب اللغة(''). ويشار بصدد ذلك الى 
ان مرحلة التطور التأريخي سبقت ظهور الكتابة, وكذتك الى الأسلوب الشفهي 
في نقل ونشر النصوص الفنية. أما التدوين الكتابي لانصوص فيفسر من قبل 
هؤلاء على انه كان مبحض فن تقني ليس إلا. أما مصطلح «المؤلف» فهو برأيهم 
«المخرن» الذي قام باختيار: وأحيانا عصرنة: القصص التي كانت متداولة 
شفاها ولذلك فهم من الناحية العملية يشبهون رواة الفولكلور الكلامي. 

كان هذا الرأي واسع الانتشار في الأوساط العلمية المهتمة بدراسة الأدب 
السومري والبابلي؛ وهو يستند الى بعض الأسس والمقومات. هكذاء بالفعل» 
هو أمر العديد من المؤلفات مثل القصيدة - الأسطورة «فقير نيبور» اذ كانت 
في الأصل اسطورة شعبية؛ ثم تبناها فيما بعد «أدباء» القصر فعدلوها 
وعصرنوهال!"). 

لقد لعب التقليد الشفهي «الفولكلور» دوراً لا ريب فيه في نشر النصوص 
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«الفنية» و «العلمية» بل وحتى النصوص التي ولدت مكتوية. ولذلك فإن 
الدراسات المنجزة خلال العقدين الأخيرين أرغمت الباحثين على إجراء 
تعديلات جوهرية في وجهة النظر السائدة تلك("0). 
تبقى معظم المؤلفات الأدبية السومرية والبابلية مجهولة المؤلف بالنسبة 
لنا حتى يومنا هذا. ولكن هل كانت هكذا فطعلا بالنسبة للكتبة البابليين ؟ نعتقد 
انها لم تكن هكذاء على الأقل ليس جميعاً هكذا. فهناك مجموعة من المؤلفات 
القديمة التي ورد فيها ذكر اسم المؤلف» وسنكتفي بذكر أربعة أمثلة فقط("6). 
يدخل اسم القصيدة في حالتين ضمن محتوى القصيدة؛ كما هو الحال شي 
قصيدة «اللاهوتي» وضي «نشيد مردوخ» حيث ورد ذكر اشور بانيبال في النص 
الشعري(؛"). وفي الحالة الثالثة ورد اسم المؤلف في نص القصيدة «ملحمة 
ايرا». جاء في اللوح الخامس من الملحمة مايلي 
مصنف الألواح كابتي - ايلائي - مردوخ » حفيد دابييا 
طالعه الإله شي المنام » وأملى عليه : وفي الصباح 
دونها . لم يقترف ذتباً ‏ لم يضف اليها كلمة واحدة. 
ويرتدي لوح خورساباد أهمية خاصة (يعتقد أنه كتب قبل القرن الثامن قبل 
الميلاد): كتب على أحد وجهي اللوح «نشيد نايو» وعلى الوجه الآخر «نشيد 
مردوخ». وقد ورد ذكر اسم المؤلف في نص التراتيل على كلا الوجهين(0*). 
ان هذه الأدلة بحد ذاتها مازالت لا تعني وجود تأليف فعلي في الأدب 
البابني؛ اذ يمكن تفسير ورود هذه الأسماء في النصوص بكونها أسماء 
الأشخاص الذين طلبوا الألواح لاقتنائهاء وليس أسماء المؤلفين. مثل هذا 
التفسير أقرب الى الواقع فضي النص الذي ورد فيه ذكر اسسم اشور بانيبال(01) 
لكن الأمر يختلف مع المؤلفات التي اشتملت على فهارس بالنصوص الأدبية 
و«العلمية» ولا يمكن تفسير الأدلة المشار اليها آنفاء سوى انها اثيات على 
وجود مؤلفين حقيقيين في بابل القديمة. 
ترقى أقدم الفهارس المكتشفة الى العصر البابلي القديم. وهي عبارة عن 
قوائم بأسماء المؤلفات الأدبية والطقوسية والعلمية؛ وفيها يعرف النص 
بالكلمات الأولى منه؛ في حين يخلو من اسم المؤلف. وقد تمت مطابقة معظم 
المؤلفات التي وردت في هذه الفهارس مع التنصوص المكتشفة. لقد ورد ذكر 
بعض هذه المؤلفات في الفهارس الآشورية الحديثة؛ التي عثر عليها في مكتبة 
آشور بانيبال: والتي ورد فيها اسم المؤلف. وهنا يصعب التمييز دائماً بين 
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المؤلفين الحقيقيين و «الناشرين» و «المحررين». ويمكن العثور في هذه 
الفهارس على مؤلفين مزيفين أيضاً (مثال على ذلك المؤلفات المنسوبة بشكل 
مباشر الى الإله آيا(01). ان وجود حالة كهذه يؤكد ان الكتبة القدامى كانوا 
يشعرون بأهمية ذكر مؤلف النص. لقد نسبت بعض المؤلفات الى الآلهة من 
أجل تعزيز هيبتها وشهرتها. ولهذا السبب أيضأ نسبت بعض النصوص الى 
علماء قدامى مشهورين. ان التقليد الذي كان يفترض ريط النصوص بمؤلفين 
متحددين (حقيقيين أو مزيفين) كان تقليداً راسخاً ؛ وحسب علمنا لم يكشف 
النقاب حتى اليوم عن أي نص من النصوص القديمة الذي نسب الى أكثر من 
مؤلف واحد(58). 

ورد ذكر قصيدة «اللاهوتي» و«ملحمة ايرا» في الفهارس الحديثة, التي 
اكتشفت وهي في حالة يرثى لها. ولكن ليست هناك صعوبة في قراءة الأسطر 
السليمة وتحديد أسمي المؤلفين اللذين ارتبطت بيهما القصيدتان: وهما على 
التوالي : ايساجيل - كين - اوبيب و كابتي - ايلاني - مردوخ. ويما ان 
الاسمين ورد ذكرهما في نص القصيدتين؛ فيوسعنا الجزم بأننا نتعامل مع 
المؤلفين الحقيقيين. 

يمكن صياغة وجهة نظرنا بصدد التأليف والمؤلفين ضي بلاد الرافدين 
القديمة على النحو التالي : ان كان يفهم بكلمة «مؤلف» الشخص المبدع الذي 
وضع | النص الكتابي من بدايته حتثى نهايته دسواء أكان نصا أدبياً أم ثقافياً أم 
علمياً - فإن المؤلفين كانوا موجودين في بلاد الرافدين من القدم؛ وريما 
بدأوا بالظهور منن النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد(؟0) بالاضافة 
الى هؤلاء المؤلفين الحقيقيين('١)‏ كان هناك عدد أكبر من «المحررين» أو 
«الناشرين» وهم الكتية العلماء؛ والكهنة الذين كانوا يتولون مهمة الحدوين 
والتحريرء وتوحيد النصوص وادراجها في مجاصييع؛ أي وضع النصوص 
القانونية للروايات التقليدية التي كانت تروى شفاهاً (الملاحم, التراتيل؛ 
الأناشيد, التعاوين, الأمثال....الخ). نحن نفهم مصطلع «قنونة -دمجه6 
ده0د15١١)‏ المؤلفات الأدبية السومرية - البابلية على انها عملية كتابة النص 
«الأصيل» على يد العلماء القدامى. ونتفق مع وجهة نظر أ. لامبرت الذي يعتبر 
اختيار مصطلح «قنونة» غير موفق ولا يلاثم واقع الأدب القديم فضي بلاد 
الرافدين : ان القنونة ترتبط بتأريخ الكتب اليهودية والنصرانية المقدسة ولا 
تصح لتأريخ الأدب الأكدي: الذي يصلح له تأريخ الأدب الكلاسيكي في القرون 
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الوسطى. لقد اكتسب الجزء الأكبر من الأدب الأكدي شكله الثابت: وأصبح كما 
يقال قتارععع قنتاعاع 1 . 

من أجل فهم أية ظاهرة حضارية فهماً سليماً . لابد قبل كل شيء من وضع 
هذه الظاهرة في الموقع الذي تشغفله داخل المنظومة الحضارية ذاتها. من 
الصعب الجزم حول مدى التقيد ب «حقوق الاك في بلاد الرافدين. ولكن 
الفهارس التي ترقى الى العصر الآشوري الحديث تشير بوضوح الى انهم 7 
ينظرون الى ذكر مؤلف النص باعتباره أمراً 0006 رغم انهم لم يميزوا بين 
المؤلف «الفرد» و«المحررين». يقول س. أفرينسوف «١:‏ لم'يكن مفهوم التأليف 
الفردي معروفاً في أدب بلدان الشرق الأدنى: وكان مفهوم «السمعة الشخصية» 
يؤدي هذا الدور»!(١١).‏ وتخلو اللفة الأكدية من المصطلحات لكلا المفهومين. 
ولكن مادام المبدعون (المؤلفون الفرديون والمحررون) قد وجدواء وكان هناك 
الابداع أيضاً فهذا يعني ان البابليين كانوا يقيمون هؤلاء وينظرون اليهم 
كمؤلفين بهذه الطريقة أو تلك. ويفترض في هذه الحالة ان تنتحصر درجة 
التقييم ضفي «من كتب النص» وليس في «كيف كتب النص» ؛ المهم هنا درجة 
الثقة بأصالة النص؛: ويلغتنا المعاصرة سمعة النص وسمعة ميدهع4:؛ وليس 
طبيعة الجهد الابداعي (تأليفاً أو تعريرا): 

وهنا ينبغي الاشارة الى ملاحظة أخرى. حنا ان مفهوم «حقوق التأليف» 
وغيره من المفاهيم ذات الصلة الوثيقة بالمفهوم المعاصر للتأليف لم تكن 
متداولة ضفي بابل؛ مع ذلك ل مجافية للواقع الفكرة الشائعة عن «الحرية 
المطلقة» التي كان يتمستع بها العلماء القدامى (المؤلفون؛ المحررون؛ 
النساخون)؛ في تعاملهم مع مؤلفات زملائهم أو مؤلفات من سبقهم. فالمصادر 
البابلية المتوفرة حالياً لا تعطي أساساً كافياً لدعم هذه الفكرة 0 الصيغة 
التي تتكرر في الكخيل من الواح (كُتبّ بيدقة مثل آم أصله الا تشير الى ان 
أية تعديلات . والحديث لا ية يقتصر على المواعظ والتراتيل, التي يمكن لأي 
تغيير طفيف في الصياغة ان يفقدها قوتها السحرية؛ كان النساخون يشيرون 
الى الثلمات والخروم والتشوه فضي ماينسخون من الألواح القديمة ذات المحتوى 
«التأريخي» والعلمي» دون أن يجازفوا شي ملء الفراغاث حسب تصوراتهم 
الذاتية. وفي هذا المجال ترتدي الشروح الأدبية للمؤلفات الفنية أهمية 
خاصة:؛ كالشروح المرفقة بقصيدة «اللاهوتي» وقصيدة «المعذب البريء». 
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وكان اللغويون يحافظون على الكلمات والعبارات القديمة التي بطل تداولهاء 
ويلجأون الى تفسير تلك الكلمات في الشروح المرفقة. لنتذكر الملاحظة التي 
أشرنا اليها عن «ملحمةايرا» التي وردت في اللوح الخامس. فالمؤلف يؤكد 
على ان الإله طالعه في الحلم؛ وأملى عليه في الصباح, ولم يقترف أي ذنب»؛ اذ 
لم يضف أو ينقص من النص كلمة واحدة.ان هذه الأمثلة واضحة جداً. لقد 
رسخ عند البابليين تصور واضح عن أصالة النصء حتى وان لم يكن نصا 
فرديا. وارتبط ذلك التصور بما ساد من احترام كبير للتراث: وتقدير للأسماء 
العلمية المشهورة؛ وربما ارتبط أيضاً بفكرة «التأليف الالهي»: وقد سبقت 
الاشارة الى بعض النصوص المنسوبة الى الالهة. لقد استند نظام تعلم فن 
الكتاية على مبدأ الاستنساخ الدقيق للنصوص. 

في بنية النصوص التي تشكل اللفة السومرية والبابلية ينبغي التمييز بين 
التصوص «المؤلفة» والنصوص الفولكلورية. النصوص الفولكلورية هي الأكثر. 
ويرتبط نشوءها ووجودها بالتقاليد الروائية؛ ويبدو ان «المؤلفين» واصلوا 
أحياناً تطوير النص شفهياً حتى بعد تدوينه كتابياً. كان الناس يتلقون هذه 
النصوص ويتعرفون عليها عن طريق الرواية والسمع؛ أما النصوص الثانية 
فكانت من ابداع مؤلفين فرديين؛ وقد نشأت في البداية كتنصوص مكتوبة, 
وبهذه الصيغة تطورت وتلقاها المعاصرون 1). ووجود ال 2012051608 في 
بعض القصائد يدل على الأسلوب الكتابي لتأليفها. تثير الانتباه في لوح 
خورساباد الملاحظة التالية : «تقرء الرموز الأولية والرموز الختامية 
مرتين)»(1١).‏ وهناك مايسمع بالافتراض ان النصوص الأدبية البحتة كانت أقل 
عرضة للتعديل والتحوير من النصوص «الفولكلورية»!59). 

نعجز في حالات كثيرة عن التمييز بين المؤلف الأدبي «الفردي» والمؤلف 
«الفولكلوري». ولكن هذا لا يعفينا من مهمة الفرز والتمييز بين هذين المؤلفين 
عند توفر مثل هذه الامكانية؛ لان هناك؛ وكما سنرى, الكثير من الصعوبات 

وقبل الانتهاء من هذا الاستطراد نشير الى ان سلسلة النصوص الأدبية 
المكرسة لعذاب الأبرياء تنتمي الى مجموعة المؤلفات الفردية؛ مثل «اللاهوتي 
البابلي» و«المعذب البريء» والقصيدة السومرية «الانسان والاله»» بالاضافة 
الى قصيدة بابلية قديمة أخرى من هذه السلسلة. 

وليس منن المستبعد ان المصادر الأولية (معظمها على الأقل)» التي 
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اعتمدتها المؤلفات الفولكلورية كانت من المؤلفات «الفردية» أيضاً. وبكلمة 
أخرى يمكن القول بأن المؤلفات الأدبية كانت تعكس بالدرجة الأآولى أفكار 
النخبة المتنورة من المجتمع البابلي. 
آن لنا أن نعود الى قصيدة «اللاهوتي البابلي». ماالذي نعرفه اليوم عن هذ 
القصيدة 5 كان زميرين (وهو أول من درس هذه الملحمة) يعتقد أن اسم 
المؤلف يكمن في ال »نه:وه90(١1):‏ ولكن الاسم لم يكتشف الا بعد مرور 
سنوات عديدة: وذلك بفضل جهود لاندسبرجرء الذي أجرى مقارنة شيقة بين 
مقاطع من القصيدة ومقاطع من لوح مدرسي عثر عليه في سيبار("1). يتضمن 
هذا اللوح؛ وضي إحتمالين تخطيطيين الاسم المعني؛ بالاضافة الى أسماء 
أخرى وأسماء مواقع جغرافية. وقواعد تأليف الوثائق العلمية وقاعدة 
للأرشفة؛ وسنوات حكم فيليب اريدي 323 - 316 قبل الميلاد). 
ان اسم ايساجيل -كيني - اوبيب» يكاد يكون فريداً من نوعه؛ ونستيعد ان 
يكون ذكره فضي لوح مدرسني مجرد صدفة فيبدو ان المعلم قد اختار اسم 
المؤلف المرموق عن عمد لتدريب الكتبة المبتدئين. لقد كانت القصيدة شائعة 
في ذاك العهد وهذا ما تؤكده التعليقات البابلية الحديثة على القصيدة!(؟1) 
ومن مقطع بايلي صغير (اللوح 02ة100 004 نشره لامبرت('”) ٠‏ ويتضمن 
فهارس أدبية؛ نعرف أن مؤّلف «اللاهوتي البابلي» هو راق وعالم من بابل. ولثن 
كانت الصفة الأولى للمؤلف تبدو في ال «©202051, فإن الصفة الثانية تتفق مع 
إسمه*”. 
وردت أهم المعلومات المتوفرة عن مؤلف «اللاهوتي البابلي» فضي نص من 
اوروك نشره فان ديك؛ وللأسف لم ينل هذا النص الاهتمام الذي يستحقه(1). 
والنص عبارة عن قائمة بأسماء العلماء والحكماء القدامى؛ وأسماء الملوك 
الذين عاصروهم في الأسطر ٠١ - ١١‏ من القائمة مايلي: 
في عهدالملك (.....)العالمايساجيل- كيني -ابلا 
في عهد الملك حدد - آبال - ايديا - العالم ايساجيل - كيني - اويا 
في عهد الملك نبوخن تصر . العالم ايساجيل - كيئي اوبيب 
في عهد الملك أسار حدون . العالم ايا - اثليل - داري 


* اسم المؤلف (ايساجيل) مشتق من (الايساجيل) ؛ وهو اسم معبد الالة مردوخ في بابل. 
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وهكذاء فإن قائمة اوروك تشير الى عالمين باسم ايساجيل - كيني - 
اوبيب. عاش الأول في عهد الملك حدد - آيال - ايديناء الذي حكم البلاد 
خلال الفترة 1069 - 1048 قبل الميلاد والثاني في عهد الملك نبوخذ نصر 
الأول؛ الذي حكم البلاد من سنة 1126 الى سنة 1105 قبل الميلاد*. 

طرح ج. برينكمان إفتراضاً صحيحاً مفاده ان الحديث فى هذه القائمة 
يدور حول شخصية واحدة(؟"). فالفارق الزمني بين حكم الملكين لا يزيد عن 
خمس وثلاثين سنة: والفرق الزمني بين بداية حكم الملك الأول ونهاية حكم 
الملك الثاني يبلغ ثماني وسبعين ستة: وبيذا يمكن لشخصية واحدة أن تعاصر 
الملكين. ومهما يكن من أمر فلا شك ان المدعو ايساجيل - كيني - اوبيب: 
وفق ماورد في نص اوروكء هو مؤلف «اللاهوتي البابلي» وقد عاش في نهاية 
القرن الثاني عشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر قبل الميلاد. 
والسؤال ينحصر الآن في مدى ثقتنا بالملاحظة الأخيرة هذه. 

إن مؤلف نص اوروك هو الكاهن آن - بيل - شونو. وقد كتب التص 
حوالي سنة 165 قبل الميلاد؛ وقد استند الكاهن الى التقاليد القديمة 
الشائعة. يبدأ النص بأسماء الملوك السبعة اين حكموا قبل الطوفان 
والحكماء السبعة الذين عاصروهم. لقد درس ج. كوموروزي هذا الجزء من 
النص دراسة مستفيضة وتوصل الى ان مؤلفه كان جيد الاطلاع على قوائم 
الملوك السومرية القديمة(""). ويبدو ان الكاهن آن - بيل - شونو قد نهل 
من الموروث الشعبي القديم واعتمد مختلف الفهارس عند تدوين المعلومات 
المتعلقة بملوك مابعد الطوفان ومعاصريهم. الا ان دقة التواريخ المحددة 
لهذه الفترة مشكوك بأمرها. فهو على سبيل المثال يؤكد بكل سذاجة ان 
سين - ليكي - اونيني «محرر» ملحمة جلجامش كان من معاصري جلجامش» 
وان كابتي - ايلاني - مردوخ: مؤلف «ملحمة ايرا» قد عاصرالملك آبي 0 
سين 7٠١ - 7١717(‏ قمم)؛ في حين أن مؤلف هذه الملحمة عاش في القرن 
التاسع أو القرن الثامن قبل الميلاد. ومن المؤسف ان اسم الملك الذي 
عاصره العالم ايساجيل - كيني - ابلا مفقود من النض ؛ وهناك مايدعو الى 


اعتبار هذا العالم من معاصري الملك نابو - ابلا - أدينا (حوالي 810١‏ 


+ لقد استكنى المؤلف نبوخن نصر الثاني بالنظر لكونه عاش في عصر حديث نسبياً: فهو 
يعتبر من ملوك العصر البابلي الحديث وحكم خلال الفترة 562-605 قمم. 
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ق.م)!!). لكن مؤلف النص أدرجه في القائمة قبل حدد - ايلا - ايدينا 
ونبوخن نصرء وهذا مايدعو أيضاً الى الحذر من دقة المعلومات التأريخية 
الواردة في هذا النص. 

وهكذاء يمكن القول بشكل عام ان قائمة اوروك» وبالرغم من حدس 
مؤلفهاء لا يمكن أن تشكل مصدراً موثوقاً للمعلومات حول عصر علماء 
ومؤلفي بلاد مابين النهرين. ومع ذلك فان الإشارة الواردة فيها عن معاصرة 
ايساجيل - كيني - اوبيب - للملكين المذكورين تبدو مقنعة وتستحق 
الاهتمام. سبق أن أشرنا الى أن قصيدة «اللاهوتي البابلي» ترفى الى نحو 
الف عام قبل الميلادء وذلك حسب التحليل البياني الصرف لالقصيدة. وقد 
لاحظ كل من أ. لاميرت(") واج يريتكمان ان عصر نيوخن نصر الأول 
(وكذلك العصر الذي تلاه) تميز «يائيعاث أدبي ملموس)»("1). ولا نستيعد ان 
يكون انيثاق أثر أ دبي بابلي رفيع؛ كقصيدة «اللاهوتي البابلي» قد ارتبط 
بتلك النهضة الأدبية الباهرة ؛ لقد كان أسم المؤلف بحد ذاته عصكزيا: 
بالنسبة لفترة حكم نبوخن نصر الأول؛ اذ بدأ هذا الاسم بالانتشار مند 
العصر الكاشى 03 

وهكذا فان مؤلف «اللاهوتي البايلي» هو المدعو ايساجيل - كيني - 
اوبيب وكان واعظاً بالمهنة؛ ومن مواليد بابل؛ ومن معاصري نبوخذ نصر 
الأول: أو حدد ابال - ايدينا (أو كليهما معاً). ؛ وقد ظل أسمه راميعناً في ذاكرة 
الدوائر العلمية طيلة مايقرب من ألف عام 

لفهم أي مؤلف أدبي وتقييمه 551 تقييمه تقييماً موضوعياً لابد من معرفة الوجه 
الاجتماعي لصاحبه والفترة التأريخية التي ظهر فيها. فلئنتقل اذن الى معالجة 
هذين الموضوعين. : 

كان ايساجيل - كيني - اوبيب واعظا. والواعظ هو الكاهن الذي لا 
تنحصر حياته ونشاطه ضي داخل هذا المعبد أو ذاك؛ بل يكون على صلة دائمة 
مع الناس من مختلف الفئات الاجتماعية. فمهامه المتنوعة تفرض عليه أن 
يتنقل من بيت الى آخرء لعيادة المرضى والأشخاص الذين ألمث يهم المحن. 
كانت داشرة نشاط الوعاظ واسعة جداً اذ كان أحدهم يقوم بدور المطبب[""), 
سنا بالطلاسم والحروز والتراتيل لطرد «شيطان» المرضء وكان غالبا 
مايقوم بهذه المهمة برفقة الطبيب» ٠‏ ويداوي الأسنان, ويلتمس لزياكنه الأحلام 
السعيدة؛ ويكاهح الشر والرذيلة: ويؤدي الطقوس الدورية التي تطبمن الصحة 
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الداكمة للعائلة المالكة. أما في المعبد فإن مهمة الواعظ تنحصر في إنارة 
هياكل الالهة وتأدية الطقوس:؛ وتنظيف الأرض المعدة لدفن الموتى مع 
أمتعتهم خلال مراسيم الدفن. 

إن الأدب البابلي الخاص بالوعاظل 0 جد وتدخل ضمن هذا النوع من 
الأدب مسلسلات كاملة مثل «إلهسي» أنا لا أعرف». «مالكو». «بيت الوضوء» و 
«شوريو» وغيرها. ويصل عدد الألواح التي تؤلف قائمة التعاوين المخصصة 
لمكافحة السحرء والتي تحمل عنوان «إفعل تسلم» مايقرب من ١50‏ لوح. 
والفهرس الخاص بالشياطين والآلهة التي تسبب الأمراض طويل جداً الذاء 
فمن الصعب على شخص واحد أن يستوعب محتوى جميع النصوص الضرورية 
عن المواعظ؛ مما يدعو الى الاعتقاد بأن الوعاظ كانوا يتخصصون فى 
مجالات ضيقة("). ْ 
: تشير هذه المعلومات الى ان ممثلي هذه المهنة كائوا : من المتعلمين 
والمتنورين وكانوا في الوقت نفسه جيدي الاطلاع على حياة الناس 
اليوم: ولكن يبدو انه لم يكن ذا شأن كبير. ويمكن أن نشير بهذا الصدد 
الى بعض الملاحظات التي وردت عنهم في بعض النصوص من قبيل : 
«الكاتب الفاشل يصبح واعظأًء والمغني الرديء ايصبح صافراً والمغرد 
السيء يصبح زماراً والتاجر الفاشل يصبح حادياً: والنجار الرديء يصبح 
غلا وصائع الأسلحة الرديء يصبح صانعاً للمناجل؛ والبثاء الرديء يصبح 
عامل طين("5) . لا يسمح طابع هذه الأمثال ان نرى فيها أكثر من سخرية 
وتهكم فئة مهنية معينة من ممثلي الفئات الأخرى. ولكن ليس بوسعنا 
الحكم على مدى سعة انتشار مثل هذه النظرة المتحفظة الى الوعاظ. 
أضف الى ذلك ان فئة الوعاظ لم تكن متجانسة : بينهم محترفون 
متواسدون: كانت ميمكهه الرئيسية لبية اجانة النان النسظاف ركان 
هناك أيضاً «وعاظ الملوك». ومن بين هؤلاء كان حدد - شومو - اوزور. 
الذي لعب دوراً هاماً في عهد سنحاريبء. وأسارحدون؛ وآشور بانيبال؛ 
بحيث ان فون زودن يشبه هذا الواعظ بأحيكار. مستشار ملوك آشور 
الشهير وبطل ملحمة «أحيكار!(!0). 

كيف نفهم كلمة «اومانو - 11ةصمتح0]» التي وصف بها ايساجيل - كيني - 
اوبيب في الفهرس الآشوري الحديث (10802 >1) وقائمة اوروك ؟ 
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يعتقد ج يريكمن ان هذه الكلمة تعني «سكرتير الملك» ولكنة في نفس 
الوفت يعترف يعدم وضوح الكلمة جزئياًء مشيراً الى ان هؤلاء «الأومانو» كانوأ 
«رؤساء كتبة رسميين:9”*). ومن غير المستبعد ان هؤلاء ليسوا سوى «معلمي 
صنعتهم». كما يقال» أي «علماء»!؟2). ولكن حتى وإن كان هذا المصطلح يعني 
«سكرتير الملك» فذلك لا يقول شيئاً عن الوضع الحقيقي للمؤلف ايساجيل - 
كيني - اوبيب. وغيره من المؤلفين الذين ورد ذكرهم في قائمة اوروك 
والفهرس الآشوري الحديث : وكما أثبت ر. رانير, فان يلاد الرافدين عرفت 
تقليداً قديماً يريط الحكمة العلوية ببعض مستشاري الملوك(؛*). فالعالم الذي 
يكسب شهرة واسعة يصيح فيما بعدء وفي ذاكرة الأجيال المقبلة» من 
المساعدين المقريين الى الملك الذي عاصره. 

وهكذاء فان مؤلف «اللاهوتي البابلي», كما يبدو لناء كان شخصية متعلمة 
وينتمي الى الفئة المتنورة التي تنحدر من الطبقات الوسطى. ش 

لننتقل الآن الى الحالة الاجتماعية - التأريخية للقصيدة؛ أي الى أحداث 
ذاك العصر الذي عاش فيه مبدع القصيدة ايساجيل -كيني - اوبيب : تعرف 
المرحلة التي تلت سقوط السلالة الكاشية ضي بابل ب «القرن المظلم». 
فالمعلومات التي يمكن أن تلقي الضوء على تلك الفترة ضثيلة بالفعل. ويشير 
برينكمانء الذي قام بجمع المصادر المكتشفة عن تلك المرحلة؛ الى ان 
'مجموع ماوصل من بابل خلال الفترة الممتدة بين 1158 - 722 قبل الميلاد لا 
يزيد عن ثمانية عشر نصأ ملكياً(**). ومع ذلك يمكن تحديد المسار العام 
لأحداث تلك المرحلة بشكل متكامل. 

يبدو انر العصر الحاضي (1595 - 1158 قمم) هو العصر الذي أخذت تتبلور 
فيه تدريجياً فكرة تقسيم بلاد الرافدين الى بابل وآشور (نقصد تبلور الفكرة 
في أذهان الناس) 0 الحدود الشمالية لبلاد بابل في عهد سلالةآيسن 
الثانية تمر بمحاذاة نهر الزاب الأسفل. وكانت تلك الحدود متحركة جداً؛ اذ 
تأربجحت حسب الوضع السياسي القائم وقوة كل من البلدين الجارين. والى 
الجتوب من هذه الكدود تضع مدن دولة بابل القديمة مثل أريدو وأور؛ وكانت 
0 الغربية تمتد بمحاذاة نهر الفرات: والحدود الشرقية تمتد خلف نهر 

جلة؛ بمحاذاة تلال زاغروس(7). 

من المفيد أن نبدأ أحداث التأريخ السياسي من نهاية العصر الكاشي. 

كانت بابل الحثية في عهد الملك حدد - شوم - نازير (1220 - 1187 قمم). 
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تنزلق مسرعة نحو هاويتها. وتدهور الوضع على الخصوص خلال حكم الملك 
زابابا - شوم - ادينا (حوالي 1158 قمم.). وخلال عام واحد سقطت بابل ! 
لقد سقطت بابل أمام الملك الآشوري آشور - دان - الأول ثم غزاها 
العيلاميون فيما بعد ومن المحتمل أن بيكون الملك العيلامي شوتروك - 
ناخوتني قد أوكل حكم بابل لولده كوتير -- ناخوتني(/). لقد منيت بالفشل 
جميع المحاولات التي أبديت لصد الغزاة؛ وخاصة في عهد انليل - نادين - 
جيء آخر ملوك الحثيين؛ حيث وقع في الأسر ونفي الى عيلام. وتعرضت أهم 
مدن ومعابد بابل للسلب والنهب؛ وعمد العيلاميون على الخصوص الى نقل 
تمثال مردوخ الى بلادهمء ذانهارت بابل كل الانهيار. فاضافة لكل المحن التي 
ألمت بالبابليين: فانهم فقدوا الأهم؛ الا وهو المنقذ. وحالة كهذه تقود الى 
انهيار معنوي كبير. بهذه النفمة الكثيبة؛ كما يقول برينكمان؛ إختتمت السلالة 
الحثية وجودها على مسرح التأريخ بعد عمر مديد(**). ومهما يكن من أمر فإن 
الكثير من مدن بابل وآشور قد رزحت تحت حكمهم: وليس هناك أدنى شك 
في الدور الكبير الذي لعبه العيلاميون في إنتقال الحكم من السلالة الحثية 
الى سلالة آيسن الثانية. لقد تكررت؛ من الناحية العملية: الوضعية ذاتها التي 
نشأت بعد سقوط سلالة اور الثالثة في نهاية الألف الثالث ومطلع الألف 
الثاني قبل الميلاد؛ وذلك تحت ضربات الماريين من الغرب والعيلاميين من 
الشرق. ١‏ 

لا نعرف الكثير عن الملكين الأولين من سلالة ايسن الثانية. كان الملك 
الأول (مردوخ - شابيك - زيري) من مدينة آي سن؛ وقام بنقل مقر الحكم 
فيما بعد الى مدينة بابل(**). ولا يمكن الحديث عن بابل العاصمة الا في عهد 
الملك السادس (مردوخ - ناديا - ناجي) الذي احترق قصره خلال الهجوم 
الذي شنته قوات الملك الآشوري نجلا - تبليزر الأول. وبعد آي سن سادت في 
البلاد أوضاع مميزة لفترة طويلة من الزمن. 

لم تصلنا وشائق عن فترة حكم مردوخ - ناديا - ناجي (1158 - 1141 ق.م.): 
وكل مانعرفه ان فترة حكم هذا الملك دامت ثمانية عشر عامأ ثم خلفه ابنه. لكن, 
يبدو انه استعاد خلال هذه الفترة بعض الأجزاء الشمالية من البلاد. ويشير نص 
دون على لوح طيني يحمل ختم اني- مردوخ بالطو (1140 - 1133 ق.م.) انه 
استعاد بابل نفسها فيما بعد(؟؟). 

ولا نعرف أيضاً إن كان الملك نينورتا - نادين - شوم (1132 - 1127 
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قمم.) يمت بصلة قربى الى الملكين الآخرين أم لا. لقد حكم هذا الملك 
البلاد ست سئوات: واستعاد البابليون دورهم الهام على الساحة الدولية 
خلال عهده؛ فقامت القوات البابلية بحملة عسكرية في أعماق البلاد 
الآشورية. وقد تكون تلك الحملة على صلة بالنزاع الذي نشب بعد وضاة 
آأشور - دان - الأول. ولا يستبعد أيضاً أن يكون نينورتا - نادين - شوم قد 
أمضى بقية حياته أسيراً في عيلاء!؟): غير انه استطاع ان يضع ميكانيزماً 
راسخاً للحكم؛ فمهد الطريق أمام الملوك الذين جاؤوا من بعده ليحكموا 
بابل طيلة أربعين عاماً. وكل ما تتذكره الأجيال عن نينوتراء أنه كان أب 

استلم نبوخذ نصر الأول (1126 - 1105 ق.م.) مقاليد الحكم بعد وفاة 
والده؛ ومن ثم خلفه ابنه؛ ثم أخوه الأصغر. لقد أحيط اسم نبوخذ نصر بهالة 
من العظمة؛ وصورته الأجيال التالية كرسول بعثته الآلهة للإنتقام من 
العيلاميين. وكانت للأحداث التي وقعت في عهده أهمية بالغة في تأريخ بابل. 
وامتازت فترة حكمه بالرسوخ والاستقرار السياسي لبابل؛ التي شهدت نهضة 
حضارية كبرى. وشهدت الحياة الدينية تطورات هامة أيضاً. هفي هذه 
المرحلة؛ كما يبدو. أصبح مردوخ (الذي كان من بين الآلهة المهمة) أكبر آلهة 
بابل» فوصفته الوثائكق الرسمية بلقب «ملك الآلهة» لأول مرةل؛؟). كانت 
شخصية مردوخ تتطور ضي هذا الاتجاه منذ عهد بعيد؛ ولكن الدفعة المهمة 


نصر الأول. 

ومن توليه الحكم ألخن نبوخذ نصر على عاتقه مهمة التصدي للمخاطر 
التي تهدد بابل من جهةعيلا(""), فنظم حملة عسكرية كبيرة؛ إلا انها /وبسبب 
انتشار الوباء بين الجنود: باءت بالفشل؛: فاضطرت قوات نبوخذ نصر الى 
العودة قبل فتح عيلام. 

لم يرق هذا الوضع لحكام عيلام: فراحوا يعدون العدة لحملة إنتقامية: 
فلاح الخطر على المناطق الشرقية من بلاد بابل. ولم يستسلم نبوخذ نصر 
هو الآخر. فراح يعد لحملة عسكرية جديدة. بعد مباركة الآلهة بدأ نبوخذ 
نصر مسيرته. كان الصيفه والجو حارا لا يطاق؛ لذا لم يكن العيلاميون 
يتوقعون الهجوم. وصلت طلائع قوات نبوخن نصر الى نهر اولاي قبل أن 
يستفيق العيلاميون من المفاجاة وبعد معركة حامية الوطيس انهارت القوة 
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العسكرية العيلامية. تقول إحدى الوتائق الرسمية* عن وصف هذه الحملة : 
«يأمر مردوحخ: ملك الآلهة, رفع نبوخد نصر السلاح ليثار لأكد. ومن ديد ** 
مدينة الاله (آنو) المقدسة قفز مسافة ثلاثين «بيرو» (ساعة مضاعفة): وسار 
في الطريق في شهر تموز. لقد التهبت النصال؛ وتوهجت كأنها النار في أيدي 
الجند. وتوهجت أحجار الطريق كأنها الأفران الحامية. جفت الآبار. وخلت 
القنوات من الماء. تراخت فوى الخيل؛: وترنح الرجال الأشداء. ٠‏ ورغم ذلك سار 
في الطريق قدماً كالملك المختارء المصطفى والمسند من الآلهة. أجل حث 
الخطى نبوخذ نصر الذي لا يضارعه أحد فخرج الى ضفة 3 زاولاي). التقى 
الملكان فتبارزا. التهبت النيران وسط المعركة؛ وعلا الغبار وجه الشمس... 
وبأمر عشتار وحدد إلهي الحرب فر حوتيلوتوش ملك عيلام هارياً فتوارى. أما 
تبوخد نصر فقد أستولى على عيلام:؛ وأقام الاحتفالات وغنم الثروة». 

لا يمكن رسم صورة دقيقة للصراع الذي كان قائماً بين بابل وعيلام. ومن 
الصعب حتى ذكر عدد الحملات التي نظمها نيوخذ نصر ضد عيلاه(""), 
ولابد من الاشارة أيضاً »الى ان انتصار البابليين من وجهة النظر العسكرية لم 
يكن إنتصاراً نهائياً. حيث لم يدم طويلاً. لكن نبوخذ نصر إستعاد الآلهة التي 
سلبها العيلاميون, ومن بينها تمثال مردوخ الذي كانت له قدسيته الخاصة!(""). 
رافقت عودة مردوخ الى الأيساجيل إحتفالات مهيبة(2*): ويبدو ان تنصيبه 
الرسمي بصفة الاله الأعلى في بابل قد جرى خلال هذه الاحتفالات. يقول أ. 
لامبرت حول هذا الموضوع : «كانت الترية ممهدة لمثل هذا الحدث منذ 
العصر الكاشي. وبالفعل؛ فان لقبه الشخصي (نصة111ة5 - 1ن01ة8/1) يوحي 
بوجود هذا المبدأ منذ النصف الثاني لحكم السلالة الكاشية ٠‏ وضي نفس 
الوقت 3 تتوفر أسس جدية للشك في ان الاعلان الرسمي قد تم شي عهد 
الكاشيين. لقد كانث الأعوام التالية غير ملائمئة للقيام بهن الخطوة؛ لأن مردوخ 
عبر عن عدم أرتياحه الواضح تجاه مدينته. لذا فان عودته من عيلام مهدت 


* يعتبر هذا النص من أكثر عدوي الشاعرية المكرسة لوصف الحملات العسكرية؛ وقد 
ورد في مؤلف مهدي الى ريتي - شيتي؛ أحد /قواد نبوخذ نصر في تلك الحملة. 

++ مدينة (دير) وتدعى أيضاً دور - ايلو) مدينة مشهورة في تأريخ العراق القديم؛ تقع 
بقاياها الآن بالقرب من مديئة بدرة على الحدود العراقية الايرانية (الحدود البابلية - 
العيلامية القديمة) . انظر : طه باقر «ملحمة جلجامش» ص١1.‏ 
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الطريق لانجاز هده العملية. لقد كان اهتمام المجتمع: خلال الاحتفالات: 
مركزاً على مردوخ؛ وكذلك المراسيم وتة يم النذور والهدايا. ولم يكن آنذاك 
شسيء أفضل من منحه السلطة العليا ضي السماوات. لقد ورد ذكره في اللوح 
(81/199067) ياسم «رب الأرياب»[3). 

ولئيس من المستبعد أن يكون رواج الأسماء الخاصة المرتبطة بمردوخ 
ومعبده (الايساجيل)!١١٠)‏ مرتبطأً بتلك الأحداث التي وقعت نحو عام 1100 
قبل الميلاد . وهذا ماعنيناه عند إشازتنا الى خصوصية اسم المؤلف ايساجيل 
- كيني - اوبيب. الا ان معاصرة ايساجيل لنبوخذ نصر تبقى إحتمالاغير 

ومن الأحداث السياسية الخارجية المهمة التي وقعت في عهد نبوخد 
نصرء يمكن الاشارة الى الصدامات التي شهدتها المناطق الحدودية مع 
الآأشوريين('١)وتشير‏ بعض المصادر الى حروب تبوخذ نصر مع الحثيين 
أيضاً؟١0).‏ 

خلف تبوريخد نصر ولده انليل - نادين آبلي (1104 - 1101 قَْ 0 51 0 
ويبداو انه جلس على العريش وهو مايزال يافعاً. ومات دون أن يترك من يخلقه 
فانتقل الحكم الى عمه - الأ الأصغر لنبوخذ نصر. ونكاد لا نعرف شيئاً عن 
الأحداث التي وفعت في عهد الملك الابن. 

ليس من المستبعد أن يكون مردوخ ب نادي 2< ناحي (1100 - 1083) قد 
نحى ابن أخيه: ليجلس على العرش. وقد ورد ذكر ابن مردوخ في نص كتب ضي 
السنة ا رحو 0( يد آخن لم 

تميزت الأوضاع في عهد الملك 50 -نادي -ناحي بهدوء نسبي 
وام سئوات طوال لقد كان م جاره الجبار الملك الأشوري 
الوضع لتنظيم عدة ا ضد بلاد آشور. ٠.‏ غير اا الملك الآشوري استطاع 
أن يقوم فيما بعد بحملة مضنادة أدت الى تحطيم الوا البابلية وبسسط 
سيطرته على المدن المهمة مثل اور: اوبييس»؛ ؛ ويابل التي احترق ق فيها القصر 
الملكي. 

بعد العام الثالث عشر من حكم مردوخ -نادي - ناحي تدهورت أوضاع 
البلاد بشكل ملموس. فقد اشتد ضغط القبائل الآرامية من جهة الغرب. على 
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أثر المجاعة؛ التي عرفتها آشور وبابل ضي السنة الثامنة عشر من حكم مردوخ, 
اضطرت القبائل الى الترحال بدون توقف. كانت تلك القبائل تعتمد فى 
مؤونتها وغذائها بالدرجة الرئيسية على سكن بلاد الراغدين؛ اذ كانت تربط 
الطرفين علاقة تجارية متينة(!١1).‏ ولكن انتشار المجاعة (وصل الأمر ضي 
بعض المدن الى أكل لحوم البشر) وانقطاع مصادر التموين الاعتيادية دفعا 
الآراميين نحو بلاد الراغدين: ليأخذوا بالقوة ماكانوا يحصلون عليه عن طريق 
المبادلات التجارية. واكتسع الفزو الارامي الجزء الأكبر من بلاد بابل وآشور, 
فاضطر تجلا -تبليزر للإعتصام في إحدى قلاعه الجبلية الشرقية؛ واختفى 
مردوخ -نادي -ناحي دون أن يترك أي أثر("١١).‏ 

سعى مردوخ -شابيك -زيري: الذي تولى زمام الحكم خلال السنوات 1070 
2 - قبل الميلاد؛ لاستعادة أمجاد أسلافه والذود عنها. وخلال عهده 
نشأت علاقة صداقة وحسن جوار بين اشور وبابل. لكن قوافل المحاريين 
الآراميين واصلت غزواتها. حتى تكللت جهود أحد أمرائهم بالاستيلاء على 
العرش البابلي(04. 

هل كان حدد - آبال - ادينا (1069 - 1048 قمم.) آرامياً حقأ ؟ فالمعلومات 
التي ذكرها المؤرخون القدامى عن ظروف إستلامه الحكم متضارية جداً[0:9). 
ولكن ماهو مؤكد ان الملك لم يمت بصلة القربى الى ملوك بابل القدامى : 
ومن وجهة نظر البابليين أنفسهم فإن حدد -آبال -ادينا ارتقى العرش عن 
طريق غير شرعي؛ سواء تولى زمام الحكم بأمر من الملك الآشوريء أم انه لم 
يلتزم بالمراسيم المتعارف عليها في ارتقاء العرش. لذلك وقف البابليون منه 
موقف العداء. وقد ظل الناس ينظرون اليه كحاكم غريب. رغم كل الجهود التي 
بذلها للحفاظ على المقدسات البابلية التقليدية ولإقامة المنشآت الدفاعية 
الضخمة. 

استمرت علاقة حسن الجوار مع أشور خلال فترة حكمه:؛ التي امتدت 
زهاء عشرين عاماً. وي السنوات الأولى كانت آشور تلعب الدور الأول ضي 
المنطقة؛ يبدو انها مدت يد المساعدة للبابليين: لكن حدد - آبال -ادينا راح 
فيما بعد يتدخل في الشؤون الداخلية للقصر الآشوري. وضي نفس الوقت كانت 
هجمات الآراميين متواصلة بدون توقف: ولم يستطع حدد .آبال -ادينا أن يجد 
الوسائل الفعالة لصد تلك الهجمات: أو لم تكن لديه الرغبة للعمل في هذا 
الاتجاه. ويبدو ان هذا الموقف أثار استياء البابليين وتذمرهم. 
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يعد موت حدد - آبال -ادينا تولى الحكم مردوخ -امي -اريباء الذي لم 
يحكم سوى نتصف عام: فخلفة مردوخ زير (......): الذي لا نعرف عنه وعن 
فترة حكمه سوى انه قاد البلاد زهاء اثني عشر عاماً. 

هكذا نستطيع إختتام عرضنا لأهم الأحدات السياسية الخارجية التي 
شهدها العصر الذي عاش فيه مولف قصيدة «اللاهوتي البابلي». يبقى أن 
نضيف بعض الكلمات عن الظواهر والأحداث التي عرفها المجتمع البابلي 
ذاته خلال هذه المرحلة. 

امتاز العصر الذي تلا سقوط السلالة الكاشية بالتدهور والانحطاط. فقد 
سار الجبروت السياسي والعسكري نحو الأفول. وتناقص غدد السكان في بابل 
نفسهاء وتحولت بعض أحيائها السكنية الى حقول وبساتين. كما تدهورت 
«نوعية الحياة». حسب تعبير علماء الاجتماع المعاصرين : تدهورت نوعية 
الدور السكنية؛ وتناقصت الأدوات والمواد واللوازم البيتية ... الخ(١1),‏ ومع 
تدهور أوضاع المدن عرفت القرى والأرياف هجرة واسعة؛ فتقلصت مساحة 
الأراضي المستصلاحة للزراعة(١١١).أما‏ بالنسبة للتجارة والانتاج الحرفي 
فالمعلومات عنها تكاد تكون معدومة؛ ولا يمكن توقع إزدهارها خلال تلك 
المرحلة. 

ليس فى كل هذا مايدعو الى الاستغرابء اذا ماتذكرنا الأحداث السياسية 
الخارجية لهذا العصر : لقد استنزفت الحروب والغزوات المتكررة طاقات 
البلاد ومواردها. لقد كان ممثلوا السلالة الثانية ضي أي حسنء أول سلالة 
بابلية أصيلة تعجزء من الناحية العملية. عن توفير الأمن والاستقرار ضفي 
البلاد. بالشكل الذي وفره القادمون من الخارج - الكاشيون والآراميون. 

لقد تدهورت هيبة الحكم المركزي؛ في حين أخذ دور الادارات المحلية 
بالازدياد.. تقلص دور المراكز التقليدية - المدن القديمة -.في حين تعزز دور 
الأطراف حيث كانت تقطن مختلف الفئات. وكان على الحكام أن يضاعفوا من 
هباتهم ومنحهم؛ وان يوزعوا الأراضي؛ وغيرها من المغريات لكسب تأييد 
زعماء القبائل في المناطق الحدودية؛ حتى وان كان ذلك على حساب سكان 
بابل والحكم المركزي(؟١1).‏ 

يجب ألا نعتبر تفلفل الآراميين في البلاد عاملاً خارجياً فقط. لقد ترك 
ذلك أثره على بنية المجتمع البابلي؛ بعد دخول عناصر من جنس آخر الى 
البلاد. قفي عهد حدد -آبال - ادينا (ان كان حقاً من أصل آرامي) تسارعت 
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وإتسعت ظاهرة تغلغل «الثشاس الجدد» من القبائل الآرامية المختلطة. وقد 
جوبهت هذه العملية بالرخفض من قبل السكان الأصليين. 

تلك كانت صورة الحياة الاجتماعية - السياسية في بابل خلال العصر 
الذي عاش فيه ايساجيل -كيني -اوبيب. فهل أثرت تلك الأحداث على مبدع 
«اللاهوتي البابلي» 5 أجل. وهل وجدت انعكاسها في القصيدة 5 كلاء لم تجد 

إن من العبث حقاً البحث في ثنايا القصيدة عن أي تلميح أو إشارة الى 
الأحداث السياسية وميزات الواقع في ذلك الزمن العاصف بالأحداث. 
ونعتقد أن هذه الحالة نجمت؛ قبل كل شيء: عن طبيعة الإبداع وتوجهه 
الخاص عند المؤلفين القدامىء والمبادئ العامة التي اعتمدوها (رغم عدم 
تبلور مثل هذه المبادئ؛ وحتى عدم ادراكهم لها). هنا بالذات تكمن هاوية 
سحيقة تفصل المؤلفين القدامى عن زملائهم المعاصرين. فالكاتب الاوربي 
المعاصر يسعى الى تصوير واقع غصره تصويراً دقيقاً ؛ أما عند قراءة 
النصوص الأدبية القديمة فمن الصعب على القارئ أن يتحرر من الانطباع 
التالي الذي تتركه النصوص في ذهنه : لقد سعى المؤلف؛ وياصرار مماثل 
الا يكون 5 موقعٌ ضي مؤلفه لا نصادف. من الناحية العملية: ٠‏ في هده 
المؤلفات أسماء لشخصيات حقيفية أو إشارات مباشرة الى الأحداث 
التاريحية. وضي حين يتوجه أدباء العصر الحديث نحو الأحداث المعاصرة 
(في الغالب) ويملأون نصوصهم بالهموم اليومية؛ نلاحظ ان المؤلفين 
القدامى كانوا منشغلين كليا بالتساؤلات «الأزلية» والتناقضات المتكررة 
باستمرار (أي أزلية أيضاً). يتحدث المؤلف المعاصر مع زمنه؛ أما المؤلف 
القديم فكان يتحدث مع الأزل9١1).‏ 

لقد رسم المؤلف ام مجردين تماماً من السمات الشخصية 
ومميزات الوسط المحيط يهم؛ أي من كل مايمكن أن يبدو ذا أهمية زائلة. 
ومايميز مؤلفات القدامى هو تصوير الانسان فضي اللازمان. وليس ذلك أنماط 
أو أقنعة الأدب القديه!؟١‏ '2؛ بل رموزاً لأوضاع الحياة وأحوال الناس : ملك 
غني» تقي» ورع:.. .الخ. فالانسان يتجسد خارج التفاصيل الخاصة بزمنه؛ وحتى 
بمعيشته. هنا يتجسد الانسان كتجريد مطلق؛ كأحد الرموز الشاملة ؛ فالملك 
أو الأمير ضي المؤلف البابلي «الفردي» هو أي حاكم في أي زمان. والفقير هو 
أي فقير في أي مكان وزمان... الخ. 
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إن التعميم الشامل للشخصيات يجعل انتباه القارئ مركزاً نحو الوضعية 
المعكوسة ويقوده الى داخل تلك الوضعية: مما يسهل عملية مقارنة النفس مع 
اليطل. وكان هذا التوجه يشكل مهمة إضافية للمؤلف؛ الذي يسعىء ئيس فقط 
لاقناع القارئ بشيء ما يل وكانئت له أهدافه العملية أيضاً : أن يقدم للقارئٌ 
تمؤدج] للسلوك في المواقف الممائلة. وفي تعميم الشخصيات تتجلى: في آن 
واحد؛ مسحدودية الابداع وقوة المؤلفين القدامى ؛ ولهذا الأسلوب في تجسيد 
الأبطال فضله في ماتجد مؤلفات المبدعين القدامى من صدى لدى القراء ضي 
أيامناء وذلك بالرغم من الفاصل الزمني واختلاف الحضارات والخبرة 
الفردية. 

كل ماقيل آنفاً يخص النصوص الأدبية «الفردية» لاسيما التصومن 
المشايهة لقصيدة «اللاهوتي»ٍ كان الانفصام عن واقع المرحلة التأريخية ة في 
مثل هذه المؤلفات أمراً طبيعياً(9١):‏ فمواضيع هذه النصوص وطبينتها انها 
لا تستدعي تصوير المرحلة التأريخية (ويبدو ان مواضيعها نشأت من 
التراتيل: والتعاوين:ء والتوبات؛ والتدم» ..الخ)(١).‏ لقد كان المؤلف عند معالجة 
مسائل وجود الشر في العالم وعداب الأيرياء.. . الخ: يبتعد عامداً عن السمات 
المميزة لعصرة» لأنه يعتبر هذه السمات خاصة وعابرة ولا أهمية لها بالنسية 
للمعضلات والتناقضات الأزلية التي يتناولهاء بل يمكن لهذه التفاصيل أن تعتم 
المسائكل الجوهرية. 

مثل هذه الصورة تلاحظ ضي النصوص «الفردية» الأخرى أيضاً :ولا نجد 
أية اشارات مباشرة الى الظروف التأريخية الواقعية حتى في نصوص 
المناسبات التي يتردد فيها صدى سياسي. ونلاحظ في مثل تلك النصوص ان 
المؤلف يعمد الى سحب الحالة المعنية من سياق الأحداث المعاصرة لهاء 
فيحولها الى المستوى اللاتاريخي. ولئن كان النص السياسي المشهور «نصائح 
الى حاكم»(؟1') يكتسي صيفة التكهن بالمجهول: فان الأمر ليس مجرد صدفة, 
أو ناجماً عن رغبة المؤلف». أو بسبب حذره. فان تحدث المؤلف عن 
الاهتمامات الملحة لسكان بابل وسيبار ونيبور وكأنها حقائق أزلية: فقد أخذ 
. بالأسلوب التقليدي لعكس الواقعء وهو أسلوب قد تجذر في الأدب البابلي. 

ويتجلى أيظنا فضي النصوص «الفردية» الأخرى مثل هذا التوجه لمكن 
الخاص وكأنه عام وتحويله الى المستوى اليعيد اللاتأريهخي أو الأزلي 
(العائمي)[4١11/,‏ 
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ولئن تميزت النصوص الأدبية «الفردية» بميلها الواعي لتنحية كل مايشير 
الى الواقع التأريخي؛ فإن تجسيد الواقع في النصوص الأدبية «الفولكلورية» 
يمتاز بخصوصية لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. لذلك من الضروري أن نتطرق 
الى هذا الجانب ولو بإيجاز(؟"35). 

كل هن فولكلوري يقدم صورة ممائلة للواقع. والواقع التأريخي فضي 
النصوص الأسطورية والملاحم الشعرية والأغاني التأريخية يتجلى من خلال 
ضوء منكسر غير مألوف ؛ فانعكاسه يخضع للبتية الداخلية للفن('؟١).‏ وأهم 
السمات المميزة للنصوص الفولكلوريةالملحمية هي : 

- تكرار الأخطاء في التسلسل التأريخي للأحداث : يتجلى في الرواية 
تشابك واقع الزمن؛ والزمن السابق للحدث الموصوفه وزمن اللحدث؛ وزمن 
التأليف؛ وزمن كتابة النص. وليس من الصعب أحيانا أن نميز بين هذه 
«المستويات الزمنية» نزعة واضحة لتكثيف زمن الحدث('١١).‏ يمكن أن يكثف 
عصر بأكمله في مشهد واحد (على سبيل المثال نلاحظ في الملحمة الروسية 
ان التتار يظهرون فجأة في روسيا مرة واحدة فقطء ثم يطردون منها 
حالاً)(). 

- نجد في هذه النصوص أسماء كثيرة لشخصيات وهمية وأبطال عاشوا 
فى زمن انمن البو جاتب الشخعبيات التاريفية11). 

- يمكن أن تنسب المآثر البطولية ذاتها لشخصيات مختلفة. ويمكن القول 
بصفة عامة؛ ان الحكايات الفولكلورية تدور حول شخصيات مشهورة 
محددة(سرجون: نبوخذنصر).؛ وفي حالات كثيرة يحصل أن تسقط 
الشخصيات التأريخية الأقل شهرة؛ أو الشخصيات الأقدم؛ لتحل محلها 
شخصيات أكثر شهرة أو أقرب زمناً. 

- ترتبط الحكاية عادة بمواقع جغرافية حقيقية. وينشأ ذلك الانطباع بأن 
الأحداث الموصوفة واقعية . أما في واقع الأمر فليس ذلك سوى أسلوب 
طني[ '"1) وتلاحظ أحياناً اشارات تأريخية وجغرافية ذات طايع ملحمي: 
وغالباً مايبالغ الباحثون في تقييم أهميتها(6١),‏ 

- أخيراً تلاحظظل أن النصوص الفولكلورية, وخاصة الملاحم, تمتاز برؤية 
خاصة للعالم؛ وغالباً مايتعذر ربط هذه النصوص بالوسط الذي شاعت 
١ ,) "1‏ 


يصعب القول ان النصوص الأدبية البابلية «الفردية» منها والفولكلورية؛: هى 
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مصادر تأريخية موثوقة. وفي حالة عدم توفر مصادر أخرى: فإن الثقة بشهادة 
المصادر الفنية تصبح من قبيل المجازفة. لكن أهمية هذه المصادر لا تقدر 
بثمن من وجهة نظر أخرى : انها تقود الباحث الى عالم التصورات والمعتقدات 
الشعبية (والشخصية) عن الماضي وتدخله في دائرة الأفكار والمعضلات التي 
كانت تقلق القدامى... 
لكل ذلك لا يشير الدهشة خلو قصيدة «اللاهوتي البابلي» من الاشارات 
الواضحة الى واقع العصر الذي عاش فيه المؤلف. لاشك ان الهزات التي 
عصفت بالبلاد وحالة الشك والارتياب قد تركت أثرها على ايساجيل -كيني 
-اوبيب. ويؤيد وجهة النظر هذه توجه المؤلف لمعالجة مثل هذا الموضوع 
بحد ذاته. بالاضافة الى أسلوبه في معالجة المسألة في مستوى إجتماعي 
عريض. إلا ان النص لا يعكس الأحداث التي عاصرها المؤلف. والاشارة 
الوحيدة للحالة البائسة لعصره (من وجهة نظره) تتجلى في الأسطر 180 - 187 
0. الجميع (......) تحولوا... اليشر 
يرتدي ابن الأمير ثياباً رثة 
يرتدي الجائع وابن الفقير ثياباً فاخرة 
3ه الذي يرعى الشعير؛ يمتلك الذهب 
الذي يزن بميزان الذهب» يحمل وزراً ثقيلاً 
الذي يأكل الخضار لوحده؛ يلتهم طعام الوجهاء 
ويبقى لابن الغني وصاحب الأمر ثمار البرية 
7. انهارالغني؛ بعيداً (.....) 
ولكننا نعتقد ان مؤلف القصيدة لا يقدم لنا وصفاً لزحف «الناس الجدد». 
وإغضلاس الفكات الفنية القديمة؛ بقدر ماكان يعبر عن النزعة التقليدية عند 
أدباء بابل القدامى الى وصف العلاقات الاجتماعية المتغيرة. نعتقد ان هذا 
المقطع هو أقرب الى المناقشة الاعتيادية عن تبدل الأحوالء أو التذمر من 
المجرى الخاطي للأمور في العالم: منه الى وصف لأحداث إجتماعية معينة. 
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لنبدأ هذا الجزء من الكتاب بالسؤال حول ما اذا كان إختيار 0 
«اللاهوتي - 211600166 لقصيدتنا موفقاً أم لا ؟كانج. ليبنز!؟") أول من 
أدخل هذا المصطلح الى الأدب الديني؛ ويعني حرفياً : «تبركة الرب» وذلك 
للتعبير عن مهمة دينية شي علم اللاهوت ا 0 
وجود الشر في هذا العالم ورحمة الخالق: وحكمته؛ وعدله وقدرته المطلقة » 
ومن الواضح ان إختيار هذا المصطاح للتعبير عن الفكرة الدينية البابلية لم 
يكن موفقاً السبب بسيط يتلخص في ان الآلهة البابليين لم يكونوا جميعاً 
رحماءء؛ ولم يكونوا جميعاً قادرين علي كل شيء؛ حتى ولويفعل تعددهم 

وكشرتهه17"). أضف الى ذلك ان نص القصيدة والنصوص الأخرى لا تطرح 
للنقاش مسألة «إتهام أو تبركةالآلهة». فالحديث في تلك النخصوصس يدور عن 
الانسان وعذاباته. لذلك فان مصطلح «اللاهوتي» لا يتفق كليا مع فكرة 
ومحتوى قصيدتنا. ولكن يمكن الأخذ بهذا المصطلح من منطلق الالتزام ياسم 
رمزي متعارف عليه ليس الالة""). 

يتمحور الموضوع الأساسي لقصيدة «اللاهوتي البابلي» حول المعذب 
البريء؛ وهو أحدالمواضيع المركزية في الأدب البابلي : لقد كرس له العدد 
الأكبر من المؤلفات السومرية والأكدية. ومن الصعب اليوم أن 9 فيما اذا 
كانت النصوص السومرية من انتاج العصر السومري بالفعل؛ أم كانت من 
تأليف الكتبة البابليين. ٠‏ وترقى أقدم القوائم؛ التي ورد ف 10 المؤلفات 
الى العصر البابلي القديه('"1). علما الاكميع هده التستومن السومرية (عدا 
نص واحد) توجد حالياً ا ولا يمكن من الناحية 
العملية الاستفادة منها(!'"'). ومع ذلك فان المادة الأدبية المتوفرة للمقارنة 
غنية جدا. 

ينتمي الى دائرة المؤلفات السومرية البابلية المكرسة لموضوع «المعذب 
البريء» عدد كبير من المؤلفات أهمها : قصيدة ة «اللاهوتي» والملحمة البابلية 
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القديمة عن المعذب البريء7'''). وقصيدة «المعذب البريء» المعروفة جيداً 
في الأوساط العلمية ('''), وقصيدة مدونة باللفة السومرية تحت عنوان رمزي 
«الانسان والآلهة»! ''). ويعتقد بعض الباحثين ان المؤلفات المشاراليها تشكل 
نمطا محدداً؛ أو فنا خاصاً قائماً بذاته في أدب بلاد الرافدين القديه(*"!) هو 
: (وأحتة 5011 0115]65 065 م وعط) أو عتعللتده 25 عغطع نكا) 
(20612025. 
: نعتقد ان استخدام مصطلح (نمط فني) في الحالة التي نحن بصددها 
غيرموفقء لان انتماء المؤلفات الى «نمط فني واحد» لا يتحدد بالموضوع 
فقط. بل يجب أن يؤْخن بنظر الاعتبار التقارب البنيوي الشعري أيضاً. 
فالمؤلفات التي تنتمي الى هذا التوع من الأدب متباينة جدا من حيث الحجم 
والبنية. ويمكن الافتراض من الناحية الشكلية بأن ثمة رابطة ما تريط بين 
هذه المؤلفات: ولكن من الصعب رؤية أية علاقة في «التطور» والتكوين 
التأريخي لأي نمط أدبي معدا أما تناولها لنفس الموضوع فمسألة أخرى : 
فيمكن تماماً - أن نلاحظ ان التتابع؛ بل حتى بعض التطور في الأفكار الواردة 
في هذه المؤلفقات. سنحاول الآن أن نتايع مسألة تطور «المعذب البريء» فضي 
الأدب السومري البابلي وتحديد موقع «اللاهوتي البابلي» في سلسلة المؤلفات 
القريبة منه. 
لتحليل هذه المجموعة من الآثار الأدبية نعتقد ان من المفيد اتباع التدرج 
التالي لمناقشة القصائد الأكدية الثلاث بالاضافة الى القصيدة السومرية؛ ثم 
نخرج من إطار بلاد الرافدين لننتقل الى «سفر أيوب» الذي يتماشى مع روحية 
هذه المؤلفات. ش 


1. القصيدة البابلية القديمة عن المعذب البريء* 

إنها قصيدة قصيرة تتألف من تسعين بيتأ. وهي في جوهرها عبارة عن 
شكوى - تراتيل مؤطرة مع ردٌ الإله. تحتل شكوى المعذب الجزء الأكبر من 
النص (8؛ بيتاً) ويحتل رد الاله عشرين بيتاً. أما حديث الراوي فيحتل اثني 
عشر بيتاً. وهو يقود القارئ من خلال هذه الأبيات الى صلب الأحداث. 
وتعكس القصيدة صورة مبسطة لحالة البابليين الاعتيادية : هناك شخص ما 


+ انظر ترجمة القصيدة في ملحق الكتاب. 
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(الراوي ليس بطل القصة) يتعذب ويصلي لربه. استمع الاله للشكوى فقعطف 
على المعذب وغفر له ثم يلي رد الاله. 

ولفهم الفكرة الأساسية للقصيدة تحتل شكوى المعذب المقام الأول. ولا 
تختلف القصيدة بروحيتها عن الشكاوي الدينية؛ فالانسان يتذمر من المحن 
التي ألمّت به مؤكداً على انه يجهل الذنوب التي اقترفها (السطر 13) : 

١.3‏ . القلبء لا أعرف أي خطايا إقترفت 

مازال مثل هذا الجزم لا يقول شيئا عن ذنوب المعذب الحقيقية ؛ 
فالانسان يمكن أن يقترف ذنبأً دون أن يعرف ذلك. ان الاعتراف بالذئب»؛ 
والحيرة المتعلقة بهذا الأمر تتردد فى النصوص الطقوسية المتقدمة 
والمتأخرة. والقصيدة في الواقع تكاد لا تتحدث عن براءة المعذب (نلاحظ 
إنكاره لبعض الذئوب المحددة فى السطرين 15 , 26.... وللمقارنة انظر 
السطرين 10 , 18). 1 

ْ10 اد لفقي بالعقاب الذي حل يه 

5 لم أشتم الأخ أمام الأخ 

6. لم أنسى ما عظمتني به 

يبدو ان معضلة اليريء المعذب كانت آنذاك في بداية نشأتها في الأدب 
البابلي. .ومن المؤسف ان النص مشوه جد لذا تكون الترجمة غير دقيقة. 

لم يصل الينا من القصيدة سوى نسخة واحدة (اللوح 62 44 همذ) ترقى 
الى عهد الملك آمي ديتانا (1683 - 1647 ق.م.)["!, أي انها أقدم من 
«اللاهوتي البابلي» بأكثر من ٠٠١‏ سنة؛ وقد تكون أقدم من ذلك بكثير. ورغم 
هذا الفاصل الزمني فهناك تشابه بياني ولغوي بينهما. 


ب - الانسان والاله 

أطلق كرامر هذه التسمية على قصيدة سومرية قديمةء قريبة بمحتواها 
من القصيدة السابقة. وقد بنيت على ذات النمط!"'') بعد مقدمة قصيرة عن 
الفوز برضى الاله وتطمين النفس بالصلوات يأتي الحديث عن شخص ابتلي 
بالأمراض والمحن فراح يناجي ربه. وتحتل الشكوى جزءاً هاماً من القصيدة. 
بعدها يعلمنا الراوي ان الاله رق للمسكين وعطف عليه فأبعد عنه المحن 
والمصائب. أن الفكرة العامة للقصيدة واضحة ومفهومة: لكن الباحثين 
يختلفون في فهم التفاصيل. لاشك أن المعذب يعترف بأنه مذثب؛ ولكنه يرجو 
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الاله أن يخيره في أي شيء أذنب بالذات. أضف الى ذلك ان القصيدة تؤكد 
على فكرة هامة عن ححمية خطيقة كل امار 
يقول الحكماء العظام كلمة صريحة صائبة 
لم يولد الأطفال من أمهاتم بلا رذيلة 
لم يوجدانسان ببسريء متدالقدم 
بيد أن كلمة (ع3] حصهح)-الذنب؛ العيبء الرذيلة؛ يمكن أن تفهم على انها 
رذيلة طقوسية أو عيب وخلل جسديء وليس بالضرورة على انها فساد خلقي. 
وبالرغم من ان هذه القصيدة (والقصيدة الأولى) تنتمي الي سلسلة المؤلفات 
المكرسة للمعذب البريء, الا انها ليست النموذج الطبيعي لهذه المؤلفات. 
ويعتقد أ. ديك أن القصيدة الأكدية تشكل حلقة وصل بين المؤلفات السومرية 
والقصائد البابلية في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد!""). قد يكون الأمر 
كذلك. لكن المصادر السومرية القديمة مازالت مجهولة فلم تكتشف بعدء 
والمقاطع المعروفة من النصوص السومرية تؤرخ. كما ذكرنا آنفاً. بالعصر 


البايلي القديم. 
لننتقل الآن من المؤلفات البدائية القديمة المكرسة لعذاب الأبرياء الى 
المرحلة التالية. 


ج - قصيدة «المعذب اليريء» الشهيرة 

يرقى زمن هذه القصيدة الى مرحلة متأخرة نسبياً من العصر الكاشي 
(القرن الثالث عشر ق.م.) وهي مكتوبة على هيئة حوار مسهب يروي فيه 
المعذب ما ألمت به من محن ومصائب. وكيف انقذه الاله مردوخ. ولثن كانت 
القصيدة البابلية القديمة محفوظة بنسخة واحدة: والقصيدة السومرية بثلاث 
نسخ: فإن قصيدة «المعذدب البريء» الشهيرة وصلت الينا في ثلاثين قائمة عثر 
عليها في مختلف المدن مثل بابلء» وسيبار؛ ونينوى؛ وآشور. وعثر فضي مكتبة 
آشور بانيبال على شرح أدبي للقصيدة. كل هذا يشير بوضوح الى الشهرة 
الكبيرة التي اكتسبتها القصيدة (على الأقل في أوساط المتعلمين) بعد زهاء 
0 - 700 عاماً من كتابتها. وبالرغم من المقاطع الكثيرة المكتشفة: الا ان 
النص الكامل للقصيدة لم يكتشف حتى الآن. 

مايميز هذه القصيدة عن القصيدة البابلية القديمة والقصيدة السومرية 
هوانها برمتها مبنية على حديث الراوي (الشخص الأول) وتكاد تكون أقدم 
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«سيرة حياة» للانسان اليسيط في الأدب السومري - البابلي. ويرى ر. لابات 
في قصيدة «المعذب البريء» ذكريات عن مصائب ألمت يشخصية تأريخية 
واقعية. ويجد العالم الفرنسي في اسماء مبشري الآلهة؛ الذين كانوا يظهرون 
للمعذب في المنام ما يدعم وجهة نظره. لقد ورد ذكر اثنين من هؤلاء 
المبشرين في قائمة العلماء التي تعود الى العصر الآشوري الحديث(*''). نحن 
لا نتفق مع وجهة نظر لابلات هذه؛ ونميل الى الاعتقاد ان لدى الباحث رغبة 
شديدة (نجدها ايضا لدى الكثير من الباحثين) للعثور على «بذرة تأريخية» في 
كل فولكلور أو انتاج ادبي قديم. إنه بلا شك خلل منهجيء وإن مثل هذه النزعة 
«التأريخانية» تعني في الجوهر عدم الاعتراف بمواهب المبدعين القدامى 
وقدرتهم على صياغة وتأليف المواضيع بشكل مستقل. نعتقد ان مثل هذا 
الاسلوب غير مبرر على الاطلاق: وخاصة في مثل هذه الحالة التي نحن 
يصددها . 
بطل القصيدة من الوجهاء: وأسمه شوبشي - مشري - شاكان. يبدأ حديثه 
بتمجيد الاله مردوك. يستائف النص بعد فراغ بالحديث عن الوحدة التي 
يعاني منها المعذب بعد أن تركه الاله والالهة. يطارده الشر؛ الملك غاضب 
منه؛ ورجال الحاشية يدبرون له الدسائس:؛ والمقريون يكيلون له الشتائم. 
المعذب يصلي ويتوسل الى الكهنة ليمدوا له يد المساعدة؛ ولكن بدون جدوى. 
يتوسل البطل ويؤكد بأنه كان دوماً يمجد الاله والملك؛ ومع ذلك ها هو يعاقب 
كمجرم عريق. يلي ذلك وصف تفصيلي لمعاناة المعذب. إنه في ذروة اليأس 
والاحباط؛. لذلك يقرر الانتحار. ولكن ضي المنام يزوره رسول مردوك ويعده 
بالشفاء... يلي ذلك وصف لعملية شفاء المريض؛ سكان بابل يمجدون مردوك 
الذي اعاد الحياة للمعذب التعيس. ش 
هذا هو جوهر موضوع القصيدة. إن موضوع عذاب اليريء يدوي هنا 

بأعلى صوت؛ من الطبيعي ان يتعذب الأشرار؛ الذين نالوا عقاب الآلهة؛ ولكن 
لماذا ينبغي على الانسان الطيب أن يشاركهم المصيرة 

لمنلهويتضع م له فسيالالسه 

ولميسذكرالآلهسة عند تسناول السطسعسام 

من لسميخرساج دا ولم يعرف الركوع 

وشفته تسسسرعان عند التضيع والصلاة 

من لم يحترم الأعياد: ولم يحتفل بأيام الآلهة 
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من كان مستهاوناً ويحتقرالمراسيمع 
مسن لسم يسعلم الثناس السصسلةة والايت هال 
أكسسل الأس سس هسسيسة دون ذكسر الالسه 
تقامس تجاه آلهته؛ لم يقدم لهاالقرايين 
كناك السذي فقد عق له وتسي مسولاه 
أقسم بالاله متهسوراً قسماً خسط يرا 
أ تشغلسببيهأئنل هذا 
مسع اتسي لم أهمسل الايتهال والصلوات 
الصسلاة كائت مرشدتي؛ وإقسدم السنغذدور 
أمسستسمع قسلسيسسي بيسوم ذكسير الاله 
يوم موكبالآلهة-هوالفوزوالبركة 
الصسلاة م ناجل المللك: هسي فرحستي 
والموسيقى التي ترافقها- هي متعتي 
علمست السحي كيف ياخذن بتكعاليسمالآلهة 
حماست اتبساهي على تمجيداسمالآلهة 
جسعسلست مسج دالمفلك كلتب جيلالاله 
عل سمت السسعسامهةإحترامالق صر 

(11,12-32 11 1امآ) 
فلم اذن كل هذاء؛ وكيف يمكن تفسيره ؟ يواصل المعذب: 
بودي أن اعرف الذي يحل و للاله 
ماهو محبن للاتسان - جريهة أمام الاله 


ماهو مسةقسرف له - يرسي الالله 

من بوسعه أن يدرك ارادة الآلهسة في السمام و 

من يدرك مشيئة الآلهة فوالأعماق ؟ 

ين آأين للمسكين معرفة سبيلالآلهة 5 
(11,33-38 1ن1هناءآ) 
لا يمكن معرفة المشيئة الإلهية وادراكها؛ ولا يبقى للانسان سوى التوكل 
على رحمة الاله والصلاة بوداعة وخنوع - هذا هو الاستنتاج الذي توصل اليه 

مؤلف القصيدة. هل يمكن اعتبار هذا الاستنتاج حلاً لمعضلة عذاب الأبرياء 9 

أجل؛ في رأيناء وذلك رهم أن هذا في الظاهر ليس الا تهرياً ذكياً من محاولة 
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البحث عن تفسير مفهوم مقنع؛ ان الاعتراف باستحالة ادراك المشيئة إلالهية 

بحد ذاته يزيل المعضلة نفسها الى حد ما. انها تتحول من مجال التكهنات 
'المنطقية الى مجال الايمان. وبمزيد من الدقة: الى مجال الآمال والأمنيات 
الدينية. فعندما يتخلى البابلي عن المهمة التي تفوق طاقة أشكاره (لتفسير 
أسباب عذابات الأبرياء) بوسعه أن يبقى في إطار المعتقدات والتصورات 
التقليدية عن نظام العالم: والمحافظة على ايمانه في ان مثل هذا التعليل 
موجود بالفعل. ولم يذهب البابليون أبعد من ذلك في حل هذه المعضلة؛ فقد 
أجروا بعض التعديلات على أسلوب طرحهاء ليس إلا. ْ 


د - داللاهوتي البابلي» 

تنجلي مشكلة عذاب الأبرياء في هذه القصيدة بصورة أوسع مما هي عليه 
في أي مؤلف سومري - بابلي آخر. وقبل أن نبدأ بدراسة مايميز «اللاهوتي» 
عن المدب البريه» الاين من يعض الكلمات عن تركب نص القصبيدة: . ١‏ 

نلاحظ قبل كل شيء أن المونولوج السابق وعرض الأحداث من وجهة نظر 
واحدة يتنحيان جانباً في «التلاهوتي البابلي» ليجل محلهما الحوار وادراك 
الأحداث من موقعين مختلفين. لقد استطاع المؤلف أن يقدم ضوزة حميلة 
للشخصيتين المتحاورتين وأن يوزع بينهما المادة (الأفكار والحجج) : من جهة 
هناك المعذب الذي يفضح الظلم السائد في العالم؛ ومن الجهة الأخرى هناك 
الصديق الذي يقدم الحجج المضادة. نحن نسمع صوتين متماثلين ومتعادلين 
بالأهمية فالمعذب لا يستسلم أمام صديقه. وتوجهه في نهاية القصيدة الى 
الآلهة ئيس اعترافاً بأن الحق مع صديقه ولا التسليم برأيه بعد دراسة نقدية 
لنص الحوار استنتج ج . بوشيلاتي ان حديث المعذب يبدأ دائماً بصيغة 
الشعخصس الأول؛ بينما لا تلاحهل ضي حديث الصديق مايوحي بذلك؛ الا عند 
قوله (أخي؛ صديقي). وهذا يدل حسب رأي بوشيلاتي على تعاطف المؤلف 
مع المعذب»؛ وتمثله لهذه الشخصية(!؟١)‏ . ولكن قد يكمن التفسير في شيء 
آخر. فحديث الشاكي المتضرع في الصلوات: والندم: والتعاويد؛ والشكاوي قد 
صيع دائماً بصيغة الشخص الأول . وقد يكون ايساجيل -كيني - أوبيب قد 
التزم عن وعي أو دونما وعي بهذا النموذج التقليدي. 

لننتقل الآن الى تحليل نص القصيدة. لثن كان البطل في قصيدة «المعذب 
البريء» يعبر عن دهشته لأن الأبرياء ينتظرهم نفس المصير الذي ينتظر 
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المذنبين والمخطئين: فإن قصيدة «اللاهوتي البابلي» تتساءل عن سبب 
انتصار الظالمين والأشرار: بينما تكون الخيبة والاحباط من نصيب الصالحين 
الطيبين. ويأتيه جواب الصديق الذي تعرفنا عليه (السطر 58) : 

6 انت تقف على الأرض؛ وأفكار الاله بعيدة 


مسشل كسد السماء قلب الاله بيد 
تصفعب معرفته ولا يدركه المبشسر 


ولكن الصديق يعبر عن ثقته في ان الآثمين سينالون العقاب في حياتهم, 
مهما طال الأمر. وسينال الطيبون ثوابهم : 
9. انظر الى حمار الوحش الجميل في الوادي 
ذاك المتمرد الذي دعس الحقل وقلب السهم 
61. تعال وانظر الى مفترين القطيع؛ الأسد الذي تذكرته 
وبسبب تلك الجريمة؛ حفروا حفرة للأسد 
3. الغني المهيبه الذي يهيل كروته بالأكوام 
سيحرقه الملك قبل أن يحين اجله 
5. أتبغي السير في الطريق التي سلكوها ١‏ 
6. إطلب من الاله رحمته الأزلية 
وكذلك قوله في الأسطر 235 - 242 ؛ 
5. اي غش هذا ؟ لقد عُبَطْتَه نعمته 
أيسرع 9 ستزول ساقاه عن قريب. 
7. النْصَابُ يملك الثروة بدون إله 
سيصيبه سلاح القكلة 
9 ماهو نجاحك؛ إن كنت لا تبغي مشيئة الآلهة 
النورفي مطف الاله - نعمة متواضعة لكنها أميئة 
1 ابحث عن تفس الاله الصالح 
2. مافقدت خلال عام - ستسترده الآن 


إن معضلة عذاب الأبرياء في «اللاهوتي البابلي» تتحول على لسان المعذب 
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من مشكلة شخصية بحتة الى مشكلة على المستوى الاجتماعي؛ فلم يعد الأمر 
محض حالة شاذة: نادرة» خرقاء: بل أصبح أمراً اعتيادياً : 
0. يسير في طريق الفلاح من لا يبحث عن الله 
1 هزل المتعبدون وذبلوا 
وكذلك جواب المعدب : 
3 تاملت في الدنيا - ليس الأمركذلك 
4. لا يسد الانه الطريق أمام الشيطان 
ولو شثنا لأمكن تفسير كلام المعذب كنوع من النقد الاجتماعي للأوضاع 
السائدة. 
لقد بحث مؤلف «اللاهوتي» مسألة الخطيئة والتقوى بحثاً أكثر 
تفصيلاً ٠‏ فالحديث في قصيدة «المعذب البريء» يدور حول الولاء الديني 
(تأدية الطقوس وغير ذلك) والولاء «المدني» للبطل؛ فيحل ‏ العقاب بمسن 


يتوانى شي تأدية الفروض الدينية. أما في «اللاهوتي البابلي» فإن الصورة 
تتخد طابعاً معقدا . هذا على سبيل المثال أحد المقاطع الساطعة من 
حديث المعذب : 
7. يمجدون أفعال الرجل العظيم؛ رغم انه قاتل 
يزدرون البسيط؛ ولم يقم باذى 
ياتمنون الرذيل؛ والسفالة لديه كالحقيقة 
0. يبعدون التقي؛ الذي إمتثل لمشيئة الإله 
يماذون سفط الئذل بالذهب 
ينهبون الطعام الزهيد من الذخيرة 
يسندون القوي»؛ الذي صاحب المنكرات 
4. يقتلون الضعيفه ويدعسون المسكين 
يتفق الصديق مع المعذب شي كل مايقوله هناء ولكنه يجد لكل ذلك تعليلاً : 
إن الآلهة خلقت الناس كذابين ظالمين : 
6. نور مللكا الآلهة وخالق البشر 
زولومار العظيم إختار طينتهم 
8 الإلهة ماماء هي الملكة التي عجنتهم 
منحوا البشرية نطقاً أهوج 
0. خصوها بالكذب والظلم الى الأبد 
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لا يمكننا بالطبع أن ثرى في «اللاهوتي البابلي» المدافع الثابت عن الفقراء 
والمستضعفين:؛ والمناضل ضد الظلم الاجتماعي. . فالظلم كما يراه المعذب لا 
يكمن هناء بل شي شيء آخرء وربما يراه كظلم أسوء من هذا : 
1. يرتدي ابن الأمير ثياباً رثة 
2. يرتدي الجائع وابن الفقير فياباً فاخرة 
وكذلك فى قوله : 
5. الذي يأكل الخضار لوحده؛ يلتهم طعام 
الوجهاء 
6 . ويبقى لابن الغني وصاحب الأمر ثمار البرية 
أي ان التداقدن ا وضع في الحضيه: بون الدي والخفيز بل بين من 
يستحق ولا يستحق (بين الوجيه وغير الوجيه) 
كما يبدو؛ فان المعذب (وريما المؤلف أيضاً) يرى الظلم والشر يكمنان ضي 
ان الناس يتصرفون قا ويرغمون على التصرف) بالشكل الذي لا يتناسب 
ومكانة كل منهم . فقد نشأ أ في المجتمع التقليدي نظام صارم للأدوار 
الاجتماعية؛ حدد سلوك كل فرد حسب موقعه ضي هذا المجتمع . والدور 
الاجتماعي الذي يلعبه اهو الذي يقرر «السيناريو» الكامل لكل تصرفاته: دون 
. أن يدع الا مجالاً ضيقاً للمبادرات الذاتية والحالات الشاذة. فيخضع سلوك 
الناس ومظاهرهم فِي ذلك المجتمع الى قانونية صارمة : فيمكن من المظهر 
الخارجي التمييز بسهولة بين العبد البابلي والكاهن من أي مرتبة وتمييز 
المرأة المتزوجة عن العانس؛ وهكذا؛ لكن الواجبات والمهام والسلوك 
والملابس؛ وحتى الكرم كانت مقررة حسب مكانة الشخص95'*). فالغني يجب 
أن يكون عطوفاء وعليه مساعدة الفقراء؛ (فلا يظلمهم ولا يضطهدهم)؛ وعلى 
الفقير أن يكون وديعاً مطيعاً (فلا يسعى لنيل أرزاق الآخرين) والجندي يجب 
أن يكون شجاعاً والتاجر نزيهاً.. الخ 
كانت منظومة الأدوار الاجتماعية في بلاد الرافدين دقيقة البنية تدعمها 
السفتيقة الالمية: ولم تفقمسن المفظومة على سوقم الشرة كيين هذه الفقة 
الاجتماعية (أوالمهنية) أو تلك. وتحديد الواجبات المترتبة عليه وفق هذا 
التقسيم. بل كان على كل فرد أن يأخن على عاتقه أيضأ مجموعة أخرى من 
الأدوار : فالمسكري مثلةٌ يمكن أن يكون رب الأسرة والأخ الأكبير والدائن أو 
المدين: وغير ذلك. وضي كل حالة من هذه الحالات يكون سلوك الانسان 
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خاضعاً لمتطلبات محددة, توارثتها الأجيال المتعاقبة منذ القدم الغابر, ويبدو 
ان هذه المتطلبات كانت مقدسة أيضاً لكونها مقررة من الآلهة. لذلك فان أي 
خروج عن إطار الدور المسموح به كان يعتبرعدواناً على الآلهة التي حددت 
المتطاونة لتر حدة :لذ فسن لخن دون كن مصورة غوو ةروق يل 
الخروج عن الدور المناط به). وكان الناس ينظرون الى بقاء المروق الجدي 
دونما عقاب مثابة نذر بعواقب وتحولات وكوارث وخيمة. 1 
علن خلفية هده المعتمداث يجب حسب رأينا :أن 'ننظر الى الجوار 
الجدال في قصيدة «اللاهوتي» وهذا مايفسر لناء؛ لماذا يدين المعذب الأغنياء 
الذين يضطهدون الفقراء؛ وكذلك الفقراء الذين استحوذوا على أشياء يفترض 
انهم لا يملكونها (انظر الأسطر 180 - 187 والأسطر 267 - 275). 
ويرى المعذب ان خرق الوضع «الطبيعي» يتجلى في أشياء أخرى مثل ؛ 
5. الأب يسحب الزورق في النهر 
وابنه البكر مسترخ في الفراش 
7 الأخ الأكبر في الطريق كالنمر يتبختر 
يسوق البفل مبتهجاً أخوه الأصفر 
يجوب الحفيد الطرقات متشردا 
0 وأخوه يطعم الفقير 
ويدين المعذب وضفا يكون .فيه الأخ الأكبر فقيراً معدما يرثى لحاله في 
حين يكون الأخ الأصغر غنياً جد مترف/”*'. وقد يتعلق الأمر هنا بادانة حالة 
عدم التعاون بين الأخوة والجفاء بينهم وعدم مساعدة الأخ لأخيدل!* '2. (أما 
تفصيل الموشح الثالث عشر فيمكن الرجوع اليه في القسم الثالث من هذا 
الفصل). 
وهكذا. يمكن القول أن أهم مايميز قصيدة «اللاهوتي البابلي» هو 
إهتمامها الأساسي بالمعضلات الاجتماعية ومثل هذا الاهتمام لا يتجلى في 
«أدب الحكمة» البابلي السومري. ويتجلى التوجه الاجتماعي في قصيدتنا في 
كون المعذب حين يتحدث عن محنه ومآسيه هوء فانه لا يتشكى يسبب 
المرض؛ كما كان الحال في «المعذب البريء» وغيرها من النصوص التي 
تدخل صمن هذه المجموعة: بل يسيب فشلة الاجتماصي: وقد يكون هذا 
الاهتمام ناتجا من الخبرة الذاتية للمؤلف. لقد عاش ايساجيل - كيني - 
اوبيب في فترة عصيبة وعاصر تحولات وهزات جدية. 


متهي ' 1115 


ورغم أصالة قصيدة «اللاهوتي البابلي» لكنها لا تخرج تماماً عن مجرى 
الفكرة البابلية التقليدية 0 الجدال وان المعذدب فلق يتدمر 
لأن كل شيء معكوسء وليس كما ينبغي أن يكون : الأتقياء معدمون والأشرار 
يتقدمون, والاله لا يقف بوجه الشيطان. وهكذا؛ فان المعذب يتفق مع القيم 
والمعايير المحددة من قبل المجتمع: ولكنه يتذمر من خرقها :أماالصديق 
فيؤكد ان الآلهة هي التي جعلت الناس ظالمين وان مشيئتهم عصية على 
الادراك: لكنه يثق بانتصارالخير ومعاقبة الأشرار في نهاية المطافء وينصح 
بمواصلة الصلاة. وخلف هذا وذاك يقف المؤلفء الذي وضع توقيعه على 
القصيدة قائلاً :«أنا ايساجيل - كيني - اوبيب؛ المعوذ وخادم الآلهة والملك». 

وعندما نخرج من إطار التقاليد البابلية. حري بنا أن نتوقف عند موضوع 
«عذاب الأبرياء» وكيف تمت معالجته ضي «سفر أيوب». 


ه - د سفر أيوب » 

تتوفر حالياً كل الأسس للإمتراض بان مُلِف تر أيوب» كان مطلعا 
بمصدر ومحتوى 506 الكتاب الممقدةال ؛ وسنتوقف عند الفصلين ا 
منة؛ لأنهما يكتسيان أهمية كبرى في موضوعنا. ففي هذين الفصلين 
بوسعنا بالفعل أن ذجد التفسير الجديد لأسباب وفحوى عذاب الأبرياء. إن 
مؤلف العهد القديم يقوم فضي وقت مبكر برفع الستارة ليضيف فقرة أخرى 
تفسر كل ماسوف يحدث لاحقاً . فها هو الرب يقبل يتحدي الشيطان 
ليختبر : «أخشية أيوب هي من أجل الثواب» 5 وهكذا فان مؤلف «سفر 
أيوب» يرى ان عذاب التقي عبارة عن تجرية لامتحان الاذعان 
والايمان(؟*'). والرب يسمح بهذا من أجل إهانة الشيطان (لم يرد ذلك فضي 
خلال مأئرته الغير معهودة في الصبرء ويهذه الطريقة يبرهن على قيمه 
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ومصدافيته. وهنا يكون الرب؛ وليس الانسان: في مركز الدراماء اذ ان 
البطل الرئيسي لا يظهر في هذا المؤلف. وليس الانسان سوى وسيلة أو 
مسرح للصراع بين القوى العليا. هنا يتجلى نمط آخر من الوعني الديني: 
ونوع آخر من العلاقة بين الانسان والاله. 

من التناقضات التي تتجلى بوضوح ضي الديانة البابلية : رغم كل ضآلة 
الانسان؛ التي لم ينسى البابليون تاكيدها في كل مناسبة, إلا انه كان دائماً في 
مركز إهتمام الآلهة. كانت الآلهة العظيمة, التي تجسد القوى الكونية؛: منهمكة 
دائماً بهموم ومشاكل الناس الدنيوية : كأن مهمتها مقتصرة على صيانة 
مخلوقاتها التافهة والمحافظة عليهاء؛ والذود عنها ومعاقبتها ومنحها الغفران. 
وبالطبع؛ ان الالهة العظيمة جد بعيدة عن الناس الاعتياديين. ولكي تكون 
الآلهة العظيمة على إحتكاك مباشر مع هؤلاء الناس؛ كان لكل انسان إلهه 
الخاص به. وعن هذه الآلوهية بالذاتث كان يدور الحديث ضي المؤلفات 
السومرية - البابلية؛: المشار إليها من قبل. ويشير ت. ياكويسن ان الحضارة 
الروحية لبلاد الرافدين في الألف الثاني قبل الميلاد كانت تتميز يأمور من 
أهمها بروز دور الاله الخاص ونهوض وتقدم «الدين الذاتي»» أي نشوء مثل 
هذه العلاقة بين الفرد والآلهة, وشعور الانسان بأنه يرتبط بعلاقة خاصة مع 
الإله وترقبه المستمر للمساعدة والمشورة الالهية في شؤون جياته الخاصة: 
وترقبه المتواصل للغضب والعقاب. وايمانه الراسخ بالرحمة والغفران والمحبة 
الالهية عند التوبة!'؟١).‏ كانت للإنسان مع إلهه الخاص علاقة راسخة 
ومباشرة؛ ان لم نقل ان الكلفة قد زالت بينهما : فقد سماه «الوالد» وسمى 
نفسه «العبد الذي ولد في داره»!(ة*'. كان الفرد يتشاور مع الهه هو في كل 
مسألة. حتى وان كانت تاطهة؛ ويتحدث معه كل يوم تقريباًء بل وكتب اليه 
الرساكل("*'). وهكذاء؛ عندما ينشط الانسان ويتحرك من خلال إلهه؛ فان 
بوسعه الأمل برعاية الآلهة العظام؛ واذا ما كان متقيداً بالفروض والتعليمات, 
شمن حقه أن يتوقع: بل ان يطلب الرعاية والثواب من الالهة. لذلك يبدو له من 
الظلم الفاحش غياب هذه الرعاية والثواب. 

تواجهنا في «سفر أيوب» اصورة 5 مفايرة كلياً . يبدو أمامنا مؤلف «سفر 
أيوب» وهو الرب» جباراً عظيماً قصي البعدء فبعده عن الانسان كبير الى حد 
يجعل الانسان لا يجرؤ حتى على انتظار الرحمة والعون من ريه. وبهذا الاقرار 
يننهي حديث أيوب. 
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من المحال أن تعرف كنه المشيئة الالهية - وهنا يلتقي المؤلف البابلي مع 
مؤلف العهد القديم. لكن الثاني لا يتوقف عند الاقرار بهذه الحقيقة؛ بل 
يذهب أبعد من ذلك. حين يظن بأنه قادر على تقديم تفسير لعذاب الأبرياء 0 
ان هذا العذاب هو إختبار لايماتهم. فالعدذاب هنا لا تعثيز ردقا وَعقَاباً عن 
الخطيكة فقط؛ يل وكوسيلة للنقاء من أجل معالجة النفس البشرية وتوتر 
الحساسية الداخلية للانسان : «بالعداب ينقد المعدّب وفي الضيق يفتح للناس 
السمع» هكذا يقولٍ «سفر أيوب». وبعدء لابد من الاشارة الى ان «سفر أيوب» 
يشغل موقعاً خاصاً في أدب «العهد القديم» ومازال يشكل لغزاً حتى يومنا 
هذا( 0000 

حاولنا تقديم وصف لتلك الاثار الأدبية, وأن نتناول بالتحليل كيف تطرح 
معضلة عذاب الأبرياء. وكيف تحل. فلنحاول أن نقدم السمات العامة وأن 
نتصور الموضوع ديناميكياً. الميزة الأولى للمؤلفات السومرية البابلية التي 
توفقفنا عندها للتو هي طابعها الديني ولثن كانت التراتيل والابتهالات 
والصلوات... الخ. موجهة عادة الى هذا الاله أو ذاك ك (في كثير من الأحيان 
تكون موجهة الى الاله الخاص) وان قراءتها تشكل جزءاً من طقوس الطهارة: 
فان القصائد المكرسة للمعذبين الأبرياء هي تأملات حرة عن مشكلة الشر 
والعذاب الانساني» وهي موجهة الى القارئ والمستمع أي ان أول وأهم فارق 
بينهما يكمن في الدور الذي تقوم به كل مجموعة : تهدف نصوص العبادة الى 
تطهير المتعيد من الذنوب والخطايا .بيتما تسعى قصائد «المعذب البريء» 
الى هدف تهذيبي إرشادي؛ ترشد القارئ وتقدم له نموذجاً للسلوك ضي 
الحالات المشابهة. 

ويكمن الفارق المهم الآخر في طبيعة الموضوع : تتحدث نصوص العيادة 
عن الخطيئة والعقاب». بينما تتحدث القصائد عن البراءة والعذاب .لم يكن 
هذا الاختلاف قد تبلور تماماً في القصائد الأولى. فقد وصلت من العصر 
البابلي المتأخر فهارس بالنصوص السومرية والأكدية المكرسة للعذاب 
الانساني. وهذه المؤلفات قريبة بروحيتها من المؤلفات الدينية السومرية 
التقليدية (دعوات؛ تراتيل» وصلوات وغيرها). أما من ناحية الشكل فهي حالة 
خاصة من النصوص الدينية ليس إلا. فالشكوى - الصلاة تحتل الجزء الأكبر 
من النص. وكما لاحظنا في القصيدة البابلية القديمة عن «المعذب البرىء» 
والقصيدة السومرية «الانسان والاله» فإن البراءة الفعلية للمعذب ليست 
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محددة بوضوح:؛ في حين يمكن أن نلمح بداية الملامح لفكرة غياب العدالة في 
بعض العقويات في النصوص الدينية. ان هذه القصائد القديمة أقرب الى 
الرسائل - الصلوات السومرية الحديثة المعنونة الى الآلهة(!؟') وكانت مثل 
تلك الرسائل - الصلوات تتلى عند قاعدة نصب الآلهة في المعابد. ويعتقد أ. 
هيللو ان بعض الرسائل أعدت لأغراض تربوية شبيهة بنوع من «النصوص 
المدرسية»!"*). يمكن الافتراض أيضاً بأن قصائد «المعذب البرىء»» التى 
تنتسي الى المؤلفات الوجدانية الدينية قد نشات فى نفمن أماكن نشوم 
الرسائل - الصلوات «التريوية»» بل تحت تأثيرها أيضاً. ‏ " 

المرحلة التالية في تطور مسألة عذاب الأبرياء تتمثل في قصيدة «المعذب 
البريء» الشهيرة. يتناول المؤلف هذا الموضوع في نطاق فردي ضيق؛ ويتجلى 
ذلك بوضوح في اللوح الثاني: الذي شكل؛ حسب مانعتقدء توأة القصيدة: التي 
تتكون: كما يبدو؛ من أربعة ألواح فقط. 

أما بنية القصيدة الكاشية فمعقدة جداً . وهنا يتجلى تأثير الأدب السومري 
- البابلي والتراتيل ورسائل الآلهة؛ وحتى النصوص الرسمية. فالقصيدة ذات 
شكل حواري تقليدي؛ وقد إستعان المؤلف بالمسلسلات الطبية عند وصفه 
لتفاصيل العلل التي يشكو منها المريض؛ وذلك لإبراز وعكس آلام المعذب 
بشكل مقنع. وقد أكثر من استخدام المصطلحات الطبية؛ مما يدل على إلمام 
المؤلف بالنصوص الطبية؛ غير ان لهذا تأثيره السلبي الكبير على المستوى 
الفني للقصيدة. لقد صور المؤلف آلام المعذبء لكنه كثف الألوان أكثر مما 
ينبغي : لقد انهالت على المسكين جميع المحن والمصائب الممكنة وغير 
الممكنة. وهذا ما دفع ك ويلسونء عند تحليله القصيدة من وجهة نظر علم 
النفس المعاصرء ان يطلق عليها عنوان «تأريخ حياة يرانويي متفصم 
الشخصية,!'*). نترك دقة التشخيص لضمير الباحث؛ ونشير فقط إلى ان 
مثل هذا التعامل الخطي والمباشر مع النص (أي مثل التعامل مع الحالة 
المرضية) يدل على عدم فهم خصوصية النص الأدبي القديم. ش 

تدل الإشارات الواردة ضفي قصيدة «المعذب البريء» عن الخطايا و التقوى 
(راجع المقطع الذي أوردناه من القصيدة) على أن المؤلف كان جيد الاطلاع 
على المجموعة الطقوسية المعروفة باسم «شوريو» فالتشابه بينهما كبير 
جدا(*'). ويلاحظ تطابق حتى في بعض العبارات. ويمكن القول بشكل عام ان 
قصيدة «المعذب البريء» لا تمتاز بالأصالة من حيث الشكل والمضمون. فهي 
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عموماً أقرب الى القصيدة البابلية القديمة منها الى قصيدة «اللاهوتي 
8 المعاصرة لها تقريباً 
تتوفر مجموعة من الأدلة التي توحي بأن مؤلف قصيدة «اللاهوتي 

ا كان على إطلاع جيك على قصيدة ة «المعدب اليريء». ويمكن اعتبار 
قصيدة «اللاهوتي» إمتداداً واعياً للمسألة المطروحة من قبل مولف «المعذب 
البريء». فالأمر يبدو وكأن ايساجيل - كيني - اوبيب ينطلق من قصيدة سلفه. 
ان قصيدة «اللاهوتي» تتفوق على مؤّلفات هذا النوع في الكثير من الجوائب - 
سواء في أسلوب 0 الموضوع (معالجة مشكلة عذاب البريء في المستوى 
الاجتمامعي العريض) أ مم من الناحية التركيبية والفنية (القصيدة خالية من 
الاطالة والكلمات الغريبة القديمة والمصطلحات المتخصصة) ويمكن القول 
ان هذه القصيدة هي ذروة 5 الشعر الديني - الفلسفي عند البابليين؛: ولا يمكن 
مقارنتها إلا مع النص المعروف «حديث السيد مع العبد»!**'). لقد عالج 
المؤلف موضوعاً تقليدياً وظل في الاطار الأدبي التقليدي القديم؛ واستطاع 
أن يبدع مؤلفاً أدبياً أصيلاً. ٠‏ ويبدو ان شكل الحوار قد تأثر بأسلوب «الحوار» 
القديم. 

إن تأثير مؤلفات بلاد الرافدين حول عذاب الأبرياء على الأدب التوراتي: 
وخاصة كتاب «سفر أيوب». يشكل موضوعاً في غاية التعقيد. يحدد زمن ظهور 
الكتاب الأخير على وجه التقريب بمرحلة مابعد السبي»؛ ويحتمل أن يكون 
القرن الرابع قبل الميلاد. ولعل بعض فصول الكتاب أضيفت في زمن لاحق. 
هل ان هذا الجزء من العهد القديم يشكل مصنفاً موازياً للمؤلفات اليايلية 
القديمة 5 أو يرتبط معها من حيث المنشأ ؟ نحن نميل الى الاحتمال الثاني؛ 
ولكن هذا لا يعني أننا نرى في القصائد البابلية الأصول المباشرة لسفر أيوب. 
قد يكون المؤئف جيد الاطلاع على التقاليد الأدبية البابلية. ومما يؤكد ذلك 
هوالتطايقٍ في الكثير من المواقف فضي «سفر أيوب» و «اللافوتي 
الباييي101/, 

عندما إحتك اليهود القدامى بالأدب البابلي الثري المتطور اغترفوا منه 
الكثير من المواضيع والشخصيات والدوافع. ولكن ينبغي أن نتصور بوضوح 
طبيعة مثل تلك الاقتباسات. فخلال الاحتكاك الأدبي: وبشكل أوسع عند 
اتصال الحضارات لا يقتبس كل شيء دونما تمييزء اللهم الا بعض الحالات 
النادرة. فقبل كل شيء يقتبس من الحضارة الغريبة مايتجاوب والمصالح 
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الداخلية والمتطلبات الشخصية. فلابد للمادة المقتبسة أن تكون قريبة الى 
درجة ما من مقتبسها. وعندما تقع المادة المقتبسة في بيئة الحضارة الجديدة 
سيكون لها صدئ ورنينٌ آخر؛ حتى لو لم تتعرض الى تحوير وتعديل واعيين, 
لتتلاءم مع الظروف الجديدة. والواقع ان كل اقتباس أدبي يصبح من الناحية 
العملية «إيداعل». 

يبدو لنا في حالة «سفر أيوب» ان الأدب البابلي أعطى الدفعة الأولى وكان 
النقطة التي انطلق منها مؤلف «العهد القديم». لقد كانت مسألة عذاب 
الأبرياء من القضايا الهامة التي شغلت بالضرورة إهتمام اليهود القدامى : وقد 
ساعدت الظروف الاجتماعية التي سادت في السبي وفي المرحلة التي تلت 
ذلك عتى تركيز إفتبنام اليهوه نحو مكل هذَه القطبية. هكانت قصيدة 
«اللاهوتي البابلي» أو غيرها من النصوص الأدبية مثابة المرشد الذي قاد 
مؤلف العهد القديم الى اختيار أسلوب طرح هذه القضية وكيفية حلها 
والأسلوب الفني للتعبير عنها : ومن المحتمل ان مؤلف «سفر أيوب» شد اختار 
تحت تأثير القصيدة البابلية أسلوب الحوار لكتابه, ومن المحتمل أيضاً اله 
استعار بعض التفاصيل؛ ولكن رغم كل هذا لم يكن صدى «اللاهوتي البابلي» 
في حوار «سفر أيوب» بقوة يمكن الحديث معها عن الاقتباس المباشر. ضمن 
حيث الشكل الفني أو محتوى الفكرة يقف كتاب «سفر أيوب» عن «اللاهوتي 
البابلي» بمسافة أبعد بكثيرمن المسافة التي تفصل «اللاهوتي» عن القصيدة 
البابلية القديمة حول «المعذب البريء». 

تنتمي المؤلفات السومرية البابلية الأربعة التي تناولناها الى مجموعة 
الأدب «الفردي». ويمكن على أساس مادة هذه المؤلفات المتباعدة ضي 
تواريخها والمتقارية في مواضيعها ان نطرح للنقاش موضوع التقليد والتعاقب؛ 
ودور الابداع الحر في الأدب السومري اليابلي . ويمكن صياغة وجهة نظرنا 
حول هذا الموضوع على النحو التالي : يتجلى دور التقليد ضي الابداع الأدبي 
هي بلاد الرافدين وقبل كل .شسيء: ضي التشبث بمواضيع متماثلة والميل الى 
أساليب وشخصيات وتراكيب لفوية متمائلة. أما حرية الابداع فتتجلى ضي 
حرية إختيار هذا العنصر التقليدي أو ذاك. لقد كان المؤلف حرأ في اختيار 
الوسائل والأساليب الفنية. وهنا بالذات تتجلى شخصية المؤلف في أوضح 
صورها - ذوقه؛ خياله. حدسه وابتكاره. أما ضي المجال الايديولوجي فلا 
تلاحظ فوارق ذات شأن. عندما يختار المؤلف موضوعاً تقليدياً ماء بوسعه أن 
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يقوم يبعض التفييرات ويحور الدوافع والتفاصيلء ولكنه لا يمس القضايا 
الجوهرية ؛ فالاعتبارات الأساسية والاستنتاجات الجوهرية تبقى ثابتة لا 
تتفير. ويمكن مقارنة المؤلفات الأدبية البابلية ببناء من المكعبات : مهما 
اختلفت وتبرقعت العمارات فانها تتكون فضي العادة من نفسسن «البلوكات». 
ويشحصر الاختلاف ضفي الاختيار وطريقة ربط الأجزاء. ويبدو ان تقناليد الابداع 
الشفهي تؤثر في هذا المجال. ولابد من التذكير بأن المقارنة المشار اليها 
للتو لا تمس كفاءة المؤلفين القدامى وقدرتهم على إبداع مؤلفات عميقة 
أصيلة واكتشاف سبل ووسائل فنية جديد:!1"7), 

وكما سبق أن أشرناء فإن قصيدة «اللاهوتي» والمؤلفات الأخرى من هذه 
السلسلة قتمي الى المجموعة الثانية (المؤلفات الفردية) حسب تقسيمنا 
المقترح. وسبق أن أطلقنا على هذه المؤلفات اسم القصائد الدينية - 
الفلسفية. هذه التسمية رمزية بالطبع. على الأقل؛ بالنسبة لجزثها الثاني 
(القلسفي). فلم تعرف بلاد الرافدين القديمة الفلسفة بمفهومها ' 
المعروف("). لم تكتسب حكمة البابليين طابعاً منطقياً مجرداً فبقيت حتى 
آخر أيامها في مجرى البناء الأسطوري التقليدي الملموس. ونحن نتفق مع 
وجهة نظر س. أفرينسوف : «إن أفكار المصريين والبابليين واليهود القدامى 
في أرقى درجة منجزاتهم ليست بالفلسفة؛ لأن موضوع هذه الأفكار لم يكن 
«الكينونة» بل «الحياأة» وليس «الحقيقة» بل «الوجود». انها لا تستخدم 
«الأصناف» بل الرموز الغير مصنفة لوعي الانسان في العالم. وخلافاً لهؤلاء 
فإن اليونانيين تمكنوا أن يستخلصوا من تيار «الظواهر» في الحياة «الجوهر» 
الثابت المتماثل (نواء «الماء» عند طاليسء أو «العدد» عند فيثاغورس: أو 
«الذرة» عند ديموقراطيس. أو «الفكرة» عند اقلاطون). ومن هذا «الجوهر» 
إنطلقوا في محاكماتهم العقلية؛ وبهذا وضعوا بداية الفلسفة. لقد حرروا 
التفكير النظري للكينونة الذاتية. لقد كان التفكير النظري موجوداً قبلهم 
بالطبع؛ ولكنه كان على الدوام في حالة ترابط كيميائي (ان صع التعبير) داخل 
شيء ما. وعلى أيديهم تحول التفكير النظريء ولأول مرة؛ من التفكير «بالعالم» 
الى التقكير دعن العالم(؟*0. 

وهذاء بأي حال من الأحوال. لا يعني ان البابليين وغيرهم من شعوب 
الشرق الأدنى لم يفكروا جدياً بالقضايا الحياتية العميقة؛ أو ان حكمتهم كانت 
سطحية بدائية غيرناضجة. «من الخطأ أن نجزم بأن سفر أيوب أقل عمقاً من 
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أكثر الابداعات الفلسفية الاغريقية شهرة (بأي ميزان يمكن التأكد من صحة 
هذا الحكم 5), ومع ذلك لا يمكن اعتبار سفر أيوب من الفلسفة: بل أي شيء - 
«حكمة» وحتى «تفلسفء1''١).‏ نحن هنا إزاء نمط آخرمن التفكير؛ يتجلى بكل 
وضوح في الملاحم الشعرية البابلية أيضاً. ان «اللاهوتي البابلي» و «المعذب 
البريء» والمؤلفات الأخرى التي تنتمي الى هذا النوع مكرسة لأهم المسائل 
الخلقية والكهنوتية والاجتماعية. الا ان النقاش هنا غير مفتوح:ء بل كأنه 
مضفور ومتستر بالتماذج المادية - الملموسة ومن أجل جره الى المسطح لايد 
من بذل بعض الجهد. 

لننتقل الى تحليل وتقييم المحتوى الداخلي الخفي لقصيدة «اللاهوتي 
البابلي» والمؤلفات الأخرى المشابهة لها. وسنقوم بنفس الوقت بمقارنتها مع 
بعض النصوص التي تنتمي الى النوع الأول (حسب التصنيف المقترح) وكذلك 
مع نصوص أخرى من النوع الثاني. بعدها سنقارن الصوة الناشئة عن 
المعتقدات الاجتماعية والأخلاقية البابليه. مع مايتوفر من تصورات ومعتقدات 
في المؤلفات الآشورية. 

للمقارنة إخترنا النصوص التالية : «مواعظ شوروباك,!(!'') «ملحمة 
واي !7 سلسلة «شوربو3")«ليبشوريلة ,/١‏ «مؤاساة قلب 
الالو(" ل وحديث السيد مع العبد)("7), 

تنتمي جميع هذه النصوص (عدا الأخير) الى النوع الأول؛ أي المؤلفات 

التي تعكس الآراء والتصورات واسعة الانتشار. 

نحن لا نعتبر مقترح التصنيف المقدم للمؤلفات البابلية الى نوعين نهائياً: 
بل يمكن عند توفرمعلومات جديدة أن يتغير في المستقبل. ولكن في نفس 
الوقت لا يمكن إعتباره إصطلاحياً بصورة مطلقة وقائماً على أساس الافتراض 
فقط. لقد أخذنا بنظر الاعتبار ضفي هذا التصنيف مجموعة من العوامل 
والاعتبارات؛ مثل الغرض من النصء ولمن هو موجه؛ وسعة انتشاره. ونحن هنا 
لا ننفي إحتمال وقوع أخطاء (على سبيل المثال - عدد النسخ المكتشفة ناتج 
عن ماتم اكتشافه ولا يعكس العدد الأصلي). 

وهناك سؤال هام آخر ينيغي التوقف عنده : ماهو مدى انتشار الأفكار 
الفعلىء التى وردت فى النصوص المدونة ؟ نحن لا نشارك ج. شميكل تشاؤمه 
حين عبر عن شكوكه في تمثيل الآراء الواردة في الآثار الكتابية لغالبية سكان 
بلاد الراغدين7"').لا يمكن الحديث عن الآثار الكتابية بشكل عام : ان 
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تصنيف المصادر على أساس النقتد الداخلي (تصنيفنا المقترح) يمكن أن 
يقرينا من فهم وادراك مدى الصدى الذي كان يلقاه كل مصدر على حدة. 
أضف الى ذلك ليس هناك أي أساس للإفتراض بأنه كانت هناك هوة عميقة 
يصعب اجتيازها تعزل فئة ضيقة مميزة من السعداء المتملمين عن الغالبية 
الجاهلة المظامة من السكان. لم يكن التعليم في بابل في الألفين الثاني والأول 
قبل الميلاد مقتصراً على النخبة؛ رغم الصعوبات الفعلية التي كان يجابهها 
التعليم بسبب الاشكالات الكبيرة المتعلقة بعملية تعلم الكتابة. لقد دلت 
التنقيبات الأركيولوجية التفصيلية في الطبقات الحضارية التي ترقى الى 
العصرائبابلي القديم على ان الألواح الطينية التي دونت عليها النصوص 
الأديية شد وجدت ضي الكثير من البيوت المتواضعة والميسورة 
والمتوسطة!9'). كان سكان هذه البيوت من الكهنة وخدمة المعابد؛ والتجار 
والمرابين الصغارل؟''). وما كان لهؤلاء أن يخزنوا هذه الألواح في بيوتهم لو لم 
يكن فيها من يجيد القراءة . (ويمكن للوثائق العملية والأختام والرسائل أن تصل 
الى بيوت الفقراء أيضاً ؛ ولكنها بالطبع ليست دليلاً على ان صاحب البيت كان 
متعلماً). وتتوضظر معطيات تدل على ان التعليم شمل النساء أيضاً في مطلع 
الألف الثاني قيل الميلاد . ويمكن أن نضيف الى كل هذا شيء آخر : لم يكن 
للانسان المتعلم في بابل مكانة متميزة(”''): مثلاً كان يوجد في العصر البابلي 
القديم الكثير من كتبة الشوارع الذين يقومون بصياغة الوئائق وكتاية التعاوين 
والرسائل للأميين. بالطبع كانت النظرة الى المعلمين والمثقفين نظرة إحترام 
وتقدير الا ان هؤلاء لم يكونوا عملة تادرة, ولم يشكلوا فئة منعزلة. لذلك من 
الخطأ عزل الحضارة «الكتابية» عن الحضارة «الشعبية» ضي بلاد الرافدين 
واعتبار الآثار الكتابية القديمة مقتصرة على ثقافة النهبة السياسية 
والاقتصادية. تقد كان القسم المتعلم من السكان على اتصال حي لا ينقطع مع 
الجمهرة الأخرىء؛ وكان يقاسمها الكثير من المعتقدات؛: وخاصة مايتعلق 
بالمعتقدات الأخلاقية. 

حاولنا في دراسة سابقة مكرسة لمتاقشة مصادر المجموعة الأولى (ضي 
المقام الأول اللوح الثاني من سلسلة «شوريو»)!!"') تقديم السمات والميزات 
العامة للأخلاق البابلية؛ وتحديد أهم المبادئ والمعتقدات الأخلاقية. سنعيد 
بعض الملاحظات التي ثبتناها آنذاك لنرى مااذا كانت المعلومات المستجدة 
تؤكد هذه الملاحظات أو تتفيها 5 ولنبدا من الملاحظات ذات الطابع العام. 
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تعتبرمسألة التغلب على نهاية الوجود الانساني إحدى المسائل المركزية 
للحضارة الروحية في كل مجتمع تأريخي. فالموقف من الموت؛ التصورات عن 
المصير بعد الموت؛ التي تبلورت في الوعي الاجتماعي تلعب دوراً بالغ الأهمية 
في بلورة منظومة القيم وتحديد سلوك كل فرد. 

في الوعي القبائلي العشائري يتجسد الفرد كجزء من الجماعة: فلا قيمة 
له بحد ذاته؛ المهمة الأولى هي المحافظة على الكل - السلالة: القبيلة 
العشيرة, ... الخ. ومادام هذا الكل المتكامل قائماً؛ فإن وجود أفراده يبقسى 
مضموناً : فالأفراد الراحلون يعودون من جديلد مجحجسدين بالمولودين الجدد. 
لقد حلت مشكلة الوجود الانساني في هذا المجتمع خلا متبولاً من .قبل 
أفراده. أما في الوعمي «الفوق ذاتي» كما في بعض النظم الدينية الهندية: فإن 
القيمة الأساسية لا تكمن في «أنا» الانسان؛ بل في مشاركته للاله. كذلك 
نلاحظ أن مصير الانسان لا يقع في مركز الاهتمام. ولكن وعي البابليين لا 
ينتمي لا الى هذا النوع ولا الى ذاك. لقد كان وعياً ذاتياً محضا. فالفرد هنا 
هو الذي يتجلى بمثابة الوحدة الأساسية, وليس العائلة أو القبيلة. وقد أخذ 
هذا الوضع يتبلور منذ الألف الثاني قبل الميلاد على الأقل. وارتباطاً بذلك 
احتل السؤال عن الموت ومصير الانسان يعد الموت مركز الصدارة ضي 
إهتمامات البابليين. فتراجعت معتقدات العصر الغابر (النظام القبلي) عن 
الانبعاث والعودة الأزلية بعد الموت. ولكن لم تظهر بدائل «ضمانات» أخرى 
تكفل الخلود . لم تكن للآلهة البابلية صفة الشمول التي تسمح لها ضمان خلود 
الذات التي ارتبطت بها(''). وضي هذا الوضع الوسط تكمن مأساة الوعي 
الديني البابلي. وهو أحد المنابع الأصيلة للتشاؤم الباطني الدفين عند 
السومريين والبابليين. 

نستطيع الحكم على المعتقدات البابلية عن العالم السفلي والمصير الذي 
ينتظر الانسان من خلال مجموعة من النصوص : «حلم انكيدوه في اللوح 
الثامن من ملحمة جلجامش('"): وكذلك اللوح الثاني عشر من الملحمة 
ذاتها(؟"')؛ و «أنكيدو في العالم الأسفل» و «دخول عشتار في العالم الأسفل» و 
«حلم الأمير ضي العالم الأسفل». 

إن الصورة التي تتجلى أمامنا ليست سارة أبداً .إن «ديار اللاعودة» البابلية 
أسوأ بكثير من «عدم الوجود» انها «شيء ما يشبه الحمام الخشبي الدي يغلي؛ 
تجد العناكب في جميع الزواياء وهذا هو الخلود بعينه». هنا يتلظى الموتى 
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بدون أي أمل في البعث أو الولادة الجديدة!*''). ولم تتبلور عند البابليين فكرة 
عن الحساب في العالم السفليط(!"1)؛ شيء واحد ينتظر الصالحين والأشرار 
على حص واد الكاية والحهول :وتكوق الحالة أفسل نسيياً لمن كلف اولاداً 
من بعده؛ وهي أسوأ بالنسبة لمن لم يُسَلّم جثمانه للدفن(""0. 
أما في مصر القديمة فإن الحياة الأخرى تتواصل بدون أن تتوقف هذه 
الحياة كل مظامرهاء وخاصة السازة منيا :قفن الروت ويتعفكل الهف 
بالتحنيط. والمقبرة هي البيت: اذ كان المصريون ينكرون حقيقة الموت. أما 
في يلاد الرافدين فكل شيء ينتهي عملياً مع الموت . من هنا نفهم جيداً ذلك 
الرعب الرهيب الذي أصاب جلجامش حين واجه موت انكيدو. وبالطبع ضمن 
الأفق الكثيب الذي يطبع اللاوجود شي العالم السفلي؛ يعتبر البايليون الموت 
شراً مطلقاً. «فليس هناك أعز من الحياة المترفة(17) . هكذا يعلم شوروياك 
ابنه. ويجري التأكيد على هذه الفكرة على لسان الصديق في قصيدة 
«اللاهوتي,(؟07, فالمعذب يتشكى بمرارة عند إشارته الي الحالات التي 
يستوي فيها الصالحون والأشرار؛ فلا يكافأ الصالحون والأبرار؛ ويبقى 
الآثمون والأشرار بدون عقاب الك شكوكه ضي «واقعية» اليد الذي يسير 
أمور الحياة. لا تقود الى بلورة مقترح بديل. وفي مؤلف «حديث السيد مع 
العبد» تتبلور واضحة شكرة المصير المشترك للناس بعد الموت : 
إنسهسض وامض بين أطبلال العاضي 
سترى جماجم الأولين والآخرين 
أين الصالح بينهم وأين الشرير 68 
كل إهتمامات البابليين وقيمهم تنحصر في هذا الجانب : لاشيء يستحق 
الاهتمام بعد القبر. تنحصر آفاق الوجود؛ التي تنكشف أمام البابلي؛ بين 
المهد واللحد؛ ولذلك يكون من الطبيعي أن تتركز كل الجهود لاطالة المسافة 
بينهما قدر المستطاع. والموت؛ الذي هو نقيض الحياةء يصبح في نفس الوقت 
نقيض الخير. أي الشر. والشر هو الموت وكل تاركو اليه (المرض 
والعذابء..الخ). والخير هو الحياة وكل مايساهم في استقرارها 
من أهم العوامل المهمة الأخرى التي أثرت في المسفاة الأخلاقية 
البابلية هي فكرتهم عن القدر والمصير (انظر الفصل الثاني). ماهو نصيب 
الجنس البشري 5 من خلال الكثير من النصوص الأسطورية نستطيع التعرف 
على دور الناس في هذه الحياة!*'). ورغم الفارق الزمني الذي يفصل بين 
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هذه النصوص: الا انها متوافقة مع بعضها وتتفق جيداً وتؤكد مجتمعة مايلي : 
لقد خلق الناس لخدمة الآلهة. ولتنفيذ تلك الأعمال الشاقة المنهكة؛ التي 
كانت من نصيب الآلهة قبل خلق البش.(141) ؛ وكذلك للمحافظة على التعاليم 
الإلهية وتنفيذ مشيئة الآلهة - وبضمنها 'لتقيد بقواعد السلوك الاجتماعي 
التي تحدثنا عنها من قبل. 
ورغم صلة القربى بين البشر والآلهة('"١),‏ فقد جبلوا على طبيعة متباينة 
منن البدءء اذ ان الناس أموات من البداية!14), 
صندما لتقت الآلهة البشر 
خسصست الاسسان بالموت 
وتركت الأمسمار با يديه[*"0, 
كان الموت شيكا بشعأ كريهاً بالنسبة للبابليء وكذلك لم يكن العمل 
مون كمايبدو. ٠ومن‏ الفحنيب خقاً أن يكون الحديث عن العمل في 
المؤلفات الأدبية ظاهرة نادرة الى مثل هذا !«لحد. ولكننا نجد في النقوش 
الرسمية (وفي كثير من الحالات) ومدفاً للأعمال الانشائية - مثل حديث 
آشور بانيبال عن بناء القصر الجديد. ويقول المؤلف عند وصف القصر 
والمراسيم التي رافقت يتاءه : «لقد أمضصى الذين يصنعون الآجر والذين 
يحملون السلال النهار مرحين مع الموسيقى». ولكن حماس عمال البناء أمر 
مشكوك فيه: كما يبدو. كانت الأعمال الاجتماعية عبئا ثقيلا: وكانت أحوال 
العمال لا يحسدون عليها(04. 
في النصوص القديمة يمكن أن نلاحظ المديح الموجه للعاملين في مجال 
القن والتباهي بالأدوات والمصنوعات:؛ ولكننا لا نلاحظل أي تمجيد لعملية 
الشغل ذاته](141) . لقد أصبح العمل الجسدي (ويبدو أن العمل الآخر لم يعتبر 
من العمل) ضي المجتمع الطبقي المتطور؛ الذي بلفه المجتمع البابلي في 
الألف الثاني - الألف الأول قبل الميلاد: من نصيب العبيد والفئكات الاجتماعية 
الدنيا. وهكذا؛ أيضاً كان ينظز اليه ممثلو الطبقات الميسورة. أما بالنسبة 
للفقراء والعبيد. ٠‏ فلم يكن أمامهم خيار آخر؛ فهم مرغمون عليه دون أن يروا 
فيه أي سمو. فيبدو ان حب العمل في بلاد الرافدين لم يكن من الفضائكل 
المقرّة: والكسل لم يكن يدان كرذيلة!17). 
إن الآلهة البابلية لم تخص البشر بالعمل والموت فقط؛ إنما بالأفراح 
والمسرات أيضاً . والأفراح هي التي أئعشت الحياة عند البابلي وجعلتها مقيولة 
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وجد عزيزة. وتقدم لنا نصائح سيدورا الشهيرة في ملحمة جلجامش صورة 
بليغة عن طبيعة هذه الأضرا-[141): 
علك تفسرح ليسلا تنسهساراً 
اأقمكليومعيداًبهيجاً 
ارقص والعب في الليل والتهال 
شعرك سظطيف ورأسك مفسسول 
انظركيف يأخهخذالطفل بيديك 
أسصد زوجتك بين احضائك 
فسي هسذا فق ط أمر الاتنسسان 
«رغم العلاقات التجارية المعقدة والمتطورة؛ إلا ان الأخلاق ظلت في 
الكثير من جوانبها تحمل طابعاً «قبلياً». كان كل فرد يعرف المهام الأساسية 
التي تفرضها الحياة الاجتماعية. لذلك لم تكن هناك حاجة لتثبيتها وتدوينها 
في التصوص. كان جميع المواطنين؛ والحكام على الخصوصء يلعيون دور 
المحافظ على القواعد المٌقرّة: وعلى كل منهم أن يتقيد بهاء وكل ينطلق من 
الموقع 5 يشغله : الحكام في المدنء والشيوخ في الأحياء. والآباء بين 
الأبناء(**2». ولكن العلاقة بين عالم الآلهة وعالم البشر لم تكن علاقة 
انسجام على طول الخطء رغم معرفة الجميع بالتعاليم الإلهية. ولم يقتصر 
الأمر على الخرق المتعمد لهذه التعاليم من قبل البعض؛ أو خرقها سهواًء 
فالتجرية العملية قد أثبتت ان التقيد الصارم بالتعاليم الإلهية لا يضمن 
النتائج المرجوة بالطسرورة. لقد لاحظ الناس منث العصور الغابرة عجزهم 
عن بلوغ رغبات ونوايا الآلهة . ويوجد في نقش جودا «القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد) فكرة. أصبحت فيما بعد مثلاً شائعاً يقال عندما يراد التأكيد على 
استحالة يلوع المشيثة الإلهية :«الرب ذو القلب (أي الفكرة) بعيد 
كالسماع!" 05 
وتجلت هذه الفكرة في القصائد التي عالجناها: مثل «المعذب البريء» و 
«اللاهوتي البابلي»؛ حيث يعود اليها الصديق مرات عديدة : 
8. أنت تقف على الأرض وأفكار الإله بعيدة 
2. أفكار الإله. مثل كبد السماء 
6. مثل كبد السماء؛ قلب الاله بعيد 
4. يبصرون ولكن لا يفقهون حكمة الآلهة 
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ويبدو أن هذه الفكرة امتتعنة موطتوفا عام أذ لم تعد غريبة على 
التصوص الدينية حيث يفترض الا تكون موجودة : أي فائدة ترجى من 
الطقوس اذا كان التفاهم مع الآلهة أمرأ مستحيلاً ؟ ولكن هذه الفكرة ترد ضي 
تلك النصوص بصيغة غير مباشرة وحذرة ؛ فالمتذمر يلمح الى عجزه عن فهم 
أوامر الآلهة .)١ "١‏ ولكن الفكرة ذاتها تتخذ طابعاً عدمياً في ,ايحدينن السيد مع 
العبد». ويرقى هذا النص كما هو معروف الى القرن الرابع عشر - الثالث 
عشر قبل الميلاد(؟؟1), 
اتعصل مالل هالجري مثلالكلب وراءك 
فتارة يطلب من كالطقوس؛ وتارة دلا تساأل الاله, 
وكت نار سم كي ا كام 
ومن الطريف أن نشير الى ان الكلمات المقتبسة من هذا الأثر الأدبى 
الفريد وجدت صداها في إحدى المقولات الواردة في «تعاليم شوروباك» التي 
تشكلء كما يبدو: مجموعة من الأمثال السومرية القديمة : «السماء بعيدة 
والأرض عزيزة,(“15,. 
نعتقد ان هذه الحكمة تعبر تعبيراً موجزاً ودقيقاً عن جوهر وعي السكان 
في بلاد الرافدين؛ اولئكك الناس العمليين: المتوجهين كلياً نحو الأرض. وكل 
ماهو أرضي. ولكن لابد من الاشارة الى ان الصعوبات التي جابهت البابليين 
في علاقتهم المتبادلة مع الآلهة سببت لهم الكثير من الحيرة والحذر؛ فولد 
ذلك حالة عامة من عدم الثقة الداخلية والشك والخوف/"!). 
وبالارتباط مع صورة العالم التي تكونت عند سكان بلاد الرافدين: حيث 
كل شيء مقرر من قبل الآلهة؛ نشأت نظرية البابليين عن الخطيكة ؛ مخالفة 
المشيئة الإلهية عن وعي أو سهو. «لقد نذر الانسان -- 00 المشيئة 
الالهية كما فهمها. واذا خالفها في الواقع, فيعني انه أقملا ). وكان ينظر الى 
الخرق المتعمد أو غير المتعمد للمراسيم الطقوسية وقواعد السلوك كخطيئة, 
وينفس المستوى : كل تصرف أو سلوك من هذا النوع هو مخالفة للمشيكئة 
الإلهية؛ ويمكن أن تجر على المذنب عواقب وخيمة. 
راجت في الأدب فكرة تقول ان البابليين يعتقدون أن الأمراض والمحن تقع 
بتأثير الأرواح الشريرة التي لا يردعها رادع. وعدد الشياطين لا يحخصى. وهم 
ينقضون على الأخيار وعلى الأشرار. والوسيلة الوحيدة لطردهم هي الصلوات 
والتعاوين: علماً انها لم تكن دائماً تعطي النتائج المرجوة. ولاثبات صواب هذه 
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الفكرة يشير الباحثون ان الدولة ظلت حتى آخر عهدها تعترف رسمياً ب «أيام 
المحن» وهي الأياء التي تنشط فيها الشياطين الأشرار نشاطاً فعالاً5). 
ويبدو ان هذه الفكرة كانت موضع قبول لدى الكثيرين؛ ولاسيما الناس 
اليسطاءء وقد وجدت انعكاسها في القوانين الرسمية للدولة الآشورية 
الحديثة, أي إنها أصبحت وجهة نظر كهنة القصر. 
يعتقد ياكويسون ان الدين وبعض جوانب الحياة الروحية في بلاد الرافدين 
شهدت نوعاً من التحلل والتقهقر, وذلك مع مطلع الألف الأول قبل 
الميلاد(”"'). بالفعل: فقد كان لابد أن يظهر تأثير الشعوب المتأخرة نسبياً في 
المجال الحضاريء كالآشوريين والآراميين: وكذلك اتساع الدولة والحروب 
الخارجية المستمرة والحروب الداخلية الدموية. خفي المجال الديني؛ حيث 
الطابع الطقوسي مازال جد متينء حصلت عودة الى الطقوس البابلية القديمة: 
وازدهر السحر وشاعت الشعوذة: وهذا مايؤكده العدد الهائل من التعاوين التي 
وصلتنا من ذلك العصرا؟"). ومع ذلك فإن المعتقدات البابلية التي تبلورت 
خلال الألفين الثالث والثاني قبل الميلاد. ظلت شائعة أيضا. رغم ان دائرة 
المؤمنين بها أخذت تتقلص تدريجيا. 
كانت هذه العملية ضي بدايتها عند مطلع الألف الثاني قبل الميلاد. 
وماينطيق على الألف الأول قبل الميلاد لم يكن بالضرورة قائماً في العصر 
الذي سبقه. ان فكرة «الشياطين القادرين على كل شيء: أي فكرة التعادل بين 
البداية الخيرة والشريرة؛ ومابينهما من صراع كامن؛ لم تكن الفكرة الوحيدة: 
بل ولم تكن سائدة في ذاك العصر. فالنصوص التي تناولتها في هذا الكتاب 
تبيّن ان الشر (الأمراض والمحن) لم يكن ينظر اليه كعقاب على عصيان 
مشيئة الاله. أي كعقاب إلهي على الخطيئة. إن مهمة طقوس «شوريو» و 
«ليبشور» و «مأساة قلب الاله» كانت تتلخص في كسب عطف الآلهة على 
المنكوب: وفي ذلك ضمان لاستعادة الصحة والهناء ؛ إن طهارة المريض من 
الذنوب تتلخص في إزالة السبب الأول لتعاسته. وقد تحدد دور الجن في نص 
. «شوريو» بوضوح : 1 
الى هناك؛ حيث غضب الاله؛ يسرهون:؛ يأتون بالسكيئة 
يهاجمون الانسان: الذي تخلى عنه الالله؛ 
فيكسوتهكمابيٌكسى بالثياب 
هذه الكلمات تلقي الضوء على ميكانيزم العقاب الالهي : فالعقاب ينفذ 
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بواسطة الشياطين. وبمعرفة الآلهة!”*؟) +«الشباطين مسلطون على من تخلى 
عنه الاله الذي بحميه . تلاحظ في «المعذب البريء» كيف أن الشياطين تفر 
هرباً؛ ما أن ينال مغفرة مردو('''). ونجد نفس الفكرة؛ إنما في انعكاس 
مرآتي: شي قصيدة «اللاهوتي البابلي » حيث يشكو المعذب لأن الاله لم يقطع 
الطريق على الشياطين. 

كان لدى البابليين الكثير من المصطلحات للتعبير عن الخطيئة : 
«الجريمة» «الإثم», «الخطيئة» «الذنب». هكذا تترجم الكلمات الأكدية لل 
41ل , نتاطتة ,:.... الخ. ولئن كانت الدقة في ترجمة هذه المصطلحات لا 
تشكل أهمية كبيرة عند الباحث في التاريخ السياسي أو الاجتماعي - 
الاقتصادي لبلاد الرافدين؛ فإن الدقة هنا تقرر الكثيرمن المسائل. ويلاحظ 
ان البعض يترجم الكلمة ذاتها بمعان مختلفة في النص الواحد('''). ونحن لا 
نعتقد أن هناك أساساً لاعتبار هذه الكلمات مترادفة. 

يؤكد ي. مورغنثيتيرن ان مفهوم الخطيئة في البابلية كان يعني الدنئس 
الطقوسي؛ ويمكن التكفير عنها بالمراسيم الطقوسية!”''). قد تكون فكرة 
الخطيئة قد تبلورت عند البابليين نتيجة معتقداتهم عن الدناسة الطقوسية. 
ولكن من الخطأ حصر الخطيئة في هذا النوع فقطء أني ان الخطيئة هي عدم 
النقاء: أو يعدم الطهارة الطقوسية. بالفعل؛ فالخطيئة عند البابلي لا تخلو من 
طابعها المادي كما يقال ؛ نوع من النجاسة الخاصة التي يمكن غسلها ونقلها أو 
تحويلها من حاملها الى أي شيء آخر والخلاص منها .لكن هذا ليس سوى جائب 
واحد؛ وهو ليس الجانب المهم - حالة الخطيئة؛ أو بشكل أدق الحالة القائمة 
نتيجة اقتراف الخطيئة. ولكن جوهر الأمر يكمن في شيء آخرء بدونه لا يمكن 
أن يدور الكلام عن مفهوم «الخطيئة». لنلاحظ ان الخلاص من الخطيئة يتطلب 
ليس فقط القيام بالطقوس الضرورية؛ بل إعلان الندامة أيضاً!؛""). 

لقد أشرنا الى بعض الحالات (وهي الأهم حسب رأينا) العامة التي تقرر 
المعتقدات الاجتماعية الأخلاقية عند البابليين. لننتقل الى معالجة هذه 
المعتقدات بالتفصيل يعتبر اللوح الثاني من نصوص «شوريو» من بين أهم 
المصادر المعروفة من حيث حجم ونوعية المعلومات الواردة فيه. ونصوص 
«شوربو» عبارة عن سلسلة طويلة من التعاويذ والصلواتء وشروح وافية عن 
مراسيم السحر التي 0 للمرضى وغير ذلك. نشأت هذه النصوص في وسط 
كهنوتي: الا انها كانت تقرأ في الكثير من المناسبات الطقوسية؛ ويفترض انها 
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كانت واسعة الانتشار ومعروفة من قبل الكثير. ومايؤكد على شهرة هذه 
النصوص هو العدد الكبير من القوائم التي اكتشفت في مختلف مدن بلاد 
الرافدين. وقد عرفت هذه النصوص منن العصر اليابلي القديم: وهناك توحان 
يرقيان الى عهد تيجسلا تبليزر الأول 1١١١ - 1٠١1/1/(‏ ق.م.) وبعض آخر يرفى 
الى عهد سرجون (القرن الثامن ق. م.) أما التعديلات النهائية فقد تمت ضي 
العصر الكاشي. 

كانت طقوس «شوربو» تقام عندما يعجز المريض عن تحديد الذنب الذي 
إقترذؤه. يقوم الكاهن الواعظ؛ الذي دعي حفنيضاً: بتعداد الآثام المحتملة 
لابد أن يرد الإثم الذي جر على المريض حالته المأساوية. واللوح الثاني من 
سلسلة «شوريو» عبارة عن قائمة بالآثام والخطايا*. 

تحتل الآثام والخطايا ذات الطابع الديني الطقوسي الجزء الأكبر من هذه 
القائمة مثل أكل الأغذية المحرمة والممنوعة (إنظر الأسطر 5 , 69 , 95): 
والتلامس المباشر مع شخص غير طاهر من الناحية الطقوسية (الأسطر من 
8 إلى 103). و المحاولات الخائبة للإحتكاك بعالم الآلهة أو الشياطين 
(الأسطر من 104 إلى 128).: وزيارة المناطق والأماكن الدنسة من الناحية 
الطقوسية (السطر 93 , 94): وعدم الاكتراث بالاله الخاص والإلهة الخاصة 
والاستخفاف بهما (الأسطر , 76 , 77 , 50 75), ثم تليها التجاوزات في 
السلوك الاجتماعي؛ وضي تخضع للحساب وفق القوانينء وكذلك التجاوزات 
التي تحمل طابعاً أدبياً معتوياً من تجاوزات النوع الأول - ممارسة السحر 
والشعوذة (السطر 68) وشهادة الزور والافتراء على الناسء والاتهام الباطل 
(السطران , 15 14) .والسرقة (السطر 50 , 85) وإراقة الدماء (السطر 49) 
وعدم احترام الوالدين: والأكبر سنأ (السطر 35 , 36): واتفجور (السطر 44) 
والاستحواذ على أملاك الفير (السطر 45 , 46): الغش في المعاملات 
00 (الأسطر 37, 42 , 43). 

تشير السلسلة ذاتها الى خطايا أخرى مثل الكذب والخداع (الأسطر : 74 

6 53 ,57 ,) وإثارة الشغب؛ والعنفء والاغتصاب (الأسطر : , 59 , 60 , .84 
4 , 58): وإضطهاد الضعفاء (السطر 18) وعدم مساعدة المحتاجين (, 51 
9 , 30 , 31) وعدم الإخلاص للناس (96 , 97) والنميمة والوشاية (7) وبث 
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الفرقة بين الأقرياء وإثارة الفتنة بينهم (الأسطر من 20 إلى 28 و 71 , 72). 
هذا مع العلم ان القانون يسمح بتفريق أفراد العائلة: مثل ايداع البعض منهم 
ضي بيت الدائكن. 

وضي سلسلة «ليبشور» القريبة دا بمحتواها دم «شوربو» يمكن 
العثور على إضافات طفيفة لقائمة الاثام المذكورةا''') وكذلك ضي 

مؤلف «مأساة قلب الآلهة» الذي يتميز بطابع أقل طقوسية. ضفي النص 
الأخير ترد إشارات تحرم القسم الطائش والجدف بالالو(” '): #ذي عضث 
قلبي أقسمت بالهي» وتحريم التجاوز على ممتلكات ال ٠‏ وعدم 
الاكتراث بالذنوب الشخصية ١«لقد‏ غفرت لنفسي ذنوبهاء!'١"‏ أ وعدم الوفاء 
و1 

ومن الطريف اننا لا نجد في هذه النصوص نقدأً للولع المغرط 
بالخمر"؟'')أو للأخلاق الخليعة (في الحالات التي لا تمس «المصالح 
الشخصية», أي عندما لاتكون الخلاعة متعلقة بنسائهم وبناتهم)!"١').‏ لا نعتقد 
أن مثل هذه الظواهر كانت آنذاك غريبة على سكان بلاد الرافدين, الا انهاء 
كما يبدو كانت تدخل ضمن «قدر الانسان». أي انها كانت تدخل عضوياأ في 
إطار العلاقات والأحوال الشخصية:؛ ولم تكن تثير استياء أحد. وينبغي الاشارة 
الى ان غالبية النصوص التي توقفتا عندها مكتوبة؛ كما يقال من وجهة نظر 
«رجالية بحتة» ؛ وكأن لسان حالها يقول ان النصف الثاني من الجنس البشري 
غير موجود أصلاًء وهو لا يعني شيئاً على الاطلاق .لا يمكن من الناحية 
القانونية إعتبار المرأة في بلاد الرافدين خلال الألف الثاني قبل الميلاد كائناً 
بلا حقوق. لكن من الناحية النفسية؛ كان دورها الاجتماعي في الوعي 
الاجتماعي يؤدي الى تحولها الى ملك للرجل. يتجلى هذا الادراك المجسم 
بكل وضوح في النصوص الآشورية (يمكن الرجوع الى المقالات المكرسة 
لدراسة الجرائم ضد النساء في القوانين الآشورية). 

إن الأفكار والمعتقدات الواردة في النصوص التي توقفنا عندها للتو؛ تتردد 
أيضاً في القصائد الشعرية مثل «المعذب البريء» و «اللاهوتي البابلي». وعلى 
الأقل لا يوجد في هذه القصائد مايتعارض مع المواضيع المطروحة في 
النصوص الدينية الطقوسية (الصلوات؛ التراتيلء والتعاوينذ) التي توقفنا 
عندها. بالعكس؛ فعند مقارئة القصائد مع هذه النصوص؛ تنكشف أمامنا 
صورة مذهلة عن وحدة الأفكار والشخصيات والانطباعات اللغوية في أصول 
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كلتا المجموعتين. سبق أن أشرنا الى بعض أوجه التطابق في القسم الثاني من 
هذا الفصلء ويمكن ايراد أمثلة أخرى على ذلك. ولكن لا نعتقد أن هناك 
ضرورة : فمثل هذا التوازي والتطابق أمر طبيعي وحتمي. فالنصوص المذكورة 
تشسكل الأدب «الاحترافي» للكهنة والوعاظ؛ ولابد لمؤلفي قصائدنا قد 
عرفوها. وكانوا بالطبع يستقون الشخصيات والمقارنات والمفاهيم من الأدب 
الذي نشأوا في كنفه . فمعرقة ة هذا الأدب «الاحترافي» كان أمراً صروريا: بل 
وواجبا أ معني( أ" ٠.‏ وسيكون غريباً جذاً ألا نجد في قصيدة أيساجيل - كيني - 
اوبيب صدى لنصوص «شوربو». لذلك فإن الاهتمام الرئيسيء حسب رأينا؛ 
يجب أن لا ينصب على أوجه التشابه بين هاتين المجموعتين: بل على مايميز 

سيق الإشارة الى الغاية الوظيفية للنصوص التي نحن يصددها : القصائد 
- تأملات روحية؛ لامادية؛ لغرض الارشاد «أدب الوعاظ!!»»؛ أما النصوص فهي 
مؤلفات ذات مهام ملموسة محددة؛ وإن جاز التعبير, مهام عملية ؛ تطهير 
المذئب من ذنويه. كانت القصائد موجهة الى فئة ضيقة نسبياً من القراء 
المتعلمين. أما مواعظ «شوربو» وغيرها فكانت تقرأ للناس: بحضور جمهور 
متباين من حيث الحالة الاجتماعية والمستوى الثقافى : لقد كانت موجهة الى 
الجميرة الراسعة من السقان: ١‏ 

أما من حيث المضمون فيمكن أن نشير الى الفوارق التالية : 

أذا كانت سلسلة «شوريو» و «ليبشور» تتحدث ضي الأساس عن مخالفات 
ذات طابع طقوسي بحت. فإن القصائد كادت تغفل هذا الموضوع كلياً. ٠‏ ضفي 
قصيدة «اللاهوتي البابلي» لم يخطر على بال المعذب أو الصديق مجرد فكرة 
القيام بمحاولة لتفسير حالة المأساة التي كان فيها المعذب. إن العلاقة بين 
المعذب والألهة تحتل المرتبة الأوللى أيضاً ولكن الصعويات الي جابهت هذه 
العلاقة كانت أكثر جدية : إن المبدأ الأخلاقي يبرز في القصيدة بكل وضوح. 

وإهتمام القصائد بعالم الجن والشياطين أقل بكثير مما هو عليه في 
النصوص. فدور هذه المسألة في «المعذب البريء» محدود جداً. وهنا أيضا 
علينا آلا ننسى الفاية الوظيفية للنصوص 

وفي مواعظ «ماساة قلب الاله» نلاحظ طلب المغفرة للأب والأم والجد؛ 

والجدة:؛ والأخوان: والأخوات. في السلالة بأكملها. كان الناس يعتقدون؛ على 
مايبدو؛ ان الفرد يتحمل أوزار السلف والأقرياء. ومثل هذه المعتقدات منتشرة 
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في المجتمعات ذات الوعي العشائري الراسخ. لكن لا نجد أثراً لهذه الفكرة 
في قصائدنا؛ التي تشبه بروحيتها المؤلفات «الفردية». 

وعند الحديث عن «اللاهوتي البابلي» لا يمكن إلا أن نؤكد على إهتمام 
المؤلف بالقضايا الاجتماعية - الأخلاقية. نعتقد أن التفكير الذاتي للمؤلف 
يلعب دوره هنا أيضاً. 

وهكذا نلاحظ بشكل عنام ان إختلاف المعتقدات في نصوص كلتا 
المجموعتين ليس جوهرياً ٠.‏ والحديث هنالا يدور عن تباين ذهني الطابع, 
بقدر مايدور عن تباين في المصالح والمتطلبات؛ وعن انحياز الاهتمام 
الأساسسي الى هذا الموضوع أو ذاك (طقوسي أو إجتماعي - أخلاقي). وهذه 
الاختلافات لا تتحدد حسسب رأيناء في التباين بين الفاية الوظيفية لهاتين 
المجموعتين من النصوص: بل تمكس المستويات المتباينة للوعي الأخلاقي. 
إن تحموض المجموعة الأرى ثدين هن آراء الجبامين البضيظة المجافطة من 
السكان؛ وهي المستودع الذي يخزن القيّم والمعتقدات التي ترجع بأصولها 
الى عصر النظام القبليء والتي لا يمكن التخلي عنها الا بصعوبة وبطء. أما 
النصوص الثانية فتتحدث عن ثقافة الفئات العليا المثقفة (القوى الأكثر 
ايداميكية في المجقية ). تنكس مشكرى آخر لادراك وطيع مايجدت في 
العالم. ومع ذلك فهناك الكثير الذي يجمع بينهما. 

لم نتطرق حتى الآن إلا الى الجانب السلبي من سلم القيم البابلية . لقد نال 
هذا الجانئب إهتماماً أكثر من الجانب الايجابي في المصادر التي اعتمدناها. 
إن إعادة تركيب هذا النوع من المعتقدات الأخلاقية ضي بابل تشكل مهمة 
معقدة جداً. .ومن الصعب أيضاً إعادة تركيب منظومة الحوافز والقيم الايجابية 
عن طريق «قلب » الحوافز والقيم السلبيطة'") ؛ وذلك لغموض المصطلحات 
الأخلاقية الأكدية وميوعتها .ولا يمكن تحديد المعنى الدقيق للمصطلح إلا 
بعد دراسة شاملة لجميع المصطلحات. وعمل كهذا يعتبر من مهام المستقبل : 
أما حالياً فسنقتصر على تثبيت يعض المبادئ والحالات» علما أن أساس 
تحديد هذه المبادئ مثبت في النصوص المعنية. 

نعتقد أن القيمة العليا على المستوى الفردي كانت تتركز في الصحة 
والعمر المديد. لنتذكر المثل السومري؛ الذي أشرنا اليه من قبل؛ والذي يؤكد 
على انه لا يوجد شيء في هذه الدنيا أفضل من الرفاه. ويحتل الأطفال: 
الورثة؛ الموقع التالي في مدرجات القيّم. شفي العصر السومري والعصر 
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البابلي الجديد كان الرجاء بالعمر الطويل والأطفال يشكل العنصر الذي لا 
تخلو منه ضراعة الناس الى الآلهة!'"). وتتجلى الصورة ذاتها عند تحليل 
نصوص اللعنات التي تتلخص بالوعيد والتهديد بحرمان الناس من الصحة 
والورثة و01 , 

وقيم سكان بلاد الرافدين تقييماً استنائياً عالياً المّلّك والقروة(14؟) 

مع المُلّك المنظم جيداً 

لاشيء يققارن يا بني["1") 

ولنتذكر أيضاً ان المعذب ظل طيلة حياته يخدم إلهه. ساعياً من أجل 
تحقيق هذا الهدف : 

2. طبقت تعاليم الالهة منث نعومة أظافري 

3. سجدت خاشعاً؛ أبحث عن الآلهة 

4. فجنيت نار الجهد الذي لم يُجَّد نفعاً 

5. وهبتني الآنهة الفاقة بدل الرفاه 

6. الغبي أمامي, والدميم فوقي 

إن الثروة تفتح الطريق الى الرفاه والنعيم؛ وهي الى جائب خدمة الآلهة من 
تصيب الانسان (انظر تنصائح سيدورا المشار اليها قبلاً) ٠.‏ ليس من المستيعد 
أيضاً ان الثروة لم تكن وسيلة فقط؛ بل وغاية. 

وكانت «الحكمة» من القيم الروحية الأخرى: التي كان البابليون ينظرون 
اليها باحترام. كانت «الحكمة» تعني الخبرة الدنيوية؛ والعلم؛ والمعرفة. ضفي 
«مواعظ شوروياك» القديمة التي ترقى الى سنة 2500 قبل الميلاد تقارن 
«الحكمة» بنجوم السما"!'''). ويتجلى الاحترام العميق للعلم في كلمات 
المعذب والصديق في قصيدة «اللاهوتي البابلي» : 

5. أين الحكيم الذي يشبهك ؟ 

6. أين العالم الذي يضاهيك ؟ 

0. جَمَعتَ كل الحكمة؛ فانصح الناس 

كانت الحكمة عند البابليين من القيم المطلقة. ومجد البابليون الحقيقة, 
والأنصافء العدالة؛ والوفاء بالعهد. لقد ألهوا هذه المفاهيم تأليهاً. فكانت 
«كيتو» وإلهة العدالة ابنة «شمش» إله الشمسء؛ وقد كانت لها معايدها 
الخاصة في العصر البابلي القديه('''). وكان كل من «ديائو» و «مدانو» من 
آلهة العدل. 
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لابد أيضاً من الاشارة الى خلو النصوصء التي نحن بصددها؛ من أي 
مديح وتيجح بالقوة: والجسارة؛ الشجاعة؛ ومايتعلق بالروح العسكرية. بالعكس: 
فالكلام غالباً مايدور عن الوداعة والمسالمة وعدم التهور ورباطة 
الجا ش(؟*"). وضي «مواعظ شوروباك» التي تمتاز بطابعها العملي الدنيوي ترد 
بصورة مباشرة نصائح ضد الشجاعة والبطولة : 

عندما تذهب الى ساحة المعركة: فلا تلوح بيديك 

البطل واحد فريد؛ والئاس الاعتياديون 0 

يتكون الانطباع بأن البابليين كانوا يصعون القيم ذات الطايع «التعاوني», أي 
الصيغ التي تميز الفرد كمتعاون مثل العطف والوفاء؛ فوق القيّم ذات الطابع 
«التنافسي» التي تميز الفرد كمتنافسء مثل القوة. والجسارة؛ والروح 
العسكريةط؛؟), 

ولكننا نلاحظ صورة مغايرة في النصوص الملكية الحديثة (خاصة 
الآشورية). ففي الأدب الملكي تحتل القوة؛ والجبروت والجسارة العسكرية 
الموقع الأول. ولكن لابد هنا من الأخذ بنظر الاعتبار تأثير الصيغ الراسخة 
التي جاءت من «يطولات» الأزمان الغابرة. ويبدو ان تلك السمات كانت لدى 
القسم المتنور من الشعب أعلى قيمة مما كانت عليه عند الجمهرة الواشكيد 
الناس الاقف 

يقودنا «أدب الحكمة» البابلي الى عالم الأفكار والمعتقدات التي تبلورث 
عند ممثلي الطبقات الوسطى من المجتمع - الكتبة الاعتياديون وخدمة 
المعابد والتجارء.. الخ. وتشير النصوص التي بين أيدينا الى ان الاهتمام 
الكبير بالعمل الاجتماعي (الذي كان يميز الاغريق ضي عصرهم) كان غريباً 
على وعي البابلي الاعتيادي .كان البابلي مشغولاً في أعماله وهمومه الداتية. 
فاهتمامه موجه نحو البيث: والعائلة, والسلالة؛ والجيران: فكان بعيدَا عن 
ماكان يحدث خارج الحى أو الموقع السكني. 

لقد نشأ هذا المزاج النفسي تحت تأثير الظروف الاجتماعية. فالبنية . 
السياسية للمجتمع في بلاد الرافدين في الألف الثاني ومطلع الألف الأول قبل 
الميلاد لم تتح سوى مجال ضيق للتعبير عن الفضائل والمشاعر الوطنية : 
الاهتمام برفاهية المجتمع يقع على عاتق الملك أو الحاكم: والاهتمام بالمعابد 
مسؤولية الكهنة الكبار. واقتصر دور البسطاء المساكين في الحياة الاجتماعية 
على المساهمة في الاجتماعات والمواكب التي تقام في الأعياد الدينية الهامة, 
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0 وعلى السهرة. وتسديد الديون في مواعيدها المحددة وتأدية الخدمة 
العسكرية. 

لم تعمرف بلاد الرافدين القديمة الحياة السياسية كما نفهمها اليوم : 
فالسكان يتذمرون بصمت؛ وكانت تحدث أحياناً إنتفاضات فجائية أو مؤامرات 
1 تحوكها الدوائر المحيطة بالملك(!'"). فالانتفاضة التي اندلعت ضد الآلهة ضي 
1 ملحمة «اتراخسيس» تعطي تصوراً عن كيفية حدوث مثل تلك الهبات 
ْ الجماهيردي ية["""). لقد كان النشاط السياسي للغالبية العظمى من السكان 
شك أعلى الاخلاص للمجتمع (الحي؛ المدينة) والسلالة والملك(""). أما 

شؤون ون الحكومة, ومصير الدولة والمملكة؛ ومناقشة التفاصيل التي تهم البلاد؛ 
فيبدو انها كانت من مهام دائرة ضيقة من الأفراد ضي الحاشية المالكة وعلماء 
وكهنة القصر. 

من النادر جداً أن يتحدث «أدب الحكمة» نابت عن الرق والعبيد؛ ضلا 
نجد سوى في «مواعظ شوروباك» نصيحة لشراء العبيد من الأرض الأخرى, 
وليس من أغراد القبيلة؛ أو العبيد الذين ولدوا في البيت(!"""). وهذا الأمر لا 
يثير الدهشة:؛ لأن العبودية في الشرق القديم لم تكن معضلة أمام القدامى 
أنفسهم : فكون الرق طبيعياً ومشروعاً قد تغلغل ضفي جميع طبقات المجتمع 
: القديم؛ العبيد والأ مهار على حد سواء(''"). وضي بلاد الرافدين؛ وريما ضي 
00 الشرق الأدنى القديم بأسره لا وجود للمجابهة القديمة المعروفة بين مفهومي 
م «الحر - العبد». لقد حل محلها التناقض بين «السيد - العيد». وكما يبدو من 
المصادر التأريخية ان مفهوم «حر» و «حرية» لم يكن مويجوداً في بابل. هنا 
نجد «المعتوق» فقط, بمفهوم: المتحرر من هذه الالتزامات أو تلك. ان العلاقة 
«العبد - السيد» تحدد كل المستويات في سلم الحكم في مجتمعات الشرق 
الأدنى القديمة. أما من وجهة نظر الاغريق في العقصر اليوناني الكلاسيكي؛ 
فان «كل من ليس في اليونان عبد,(1""). 

ناقشنا المعتقدات الاجتماعية - الأخلاقية عند البابليين. كما بدت لنا 
1 في النصوص الأدبية للألف الثاني قبل الميلاد. ولنحاول الآن بيان السمات 
العامة لتلك المعتقدات : تبدو لنا أخلاق البابليين كمجموعة من القيم 
والحوافئز والمعايير المحددة من قبل الآلهة. غير أنهاء كما يبدو لا تكتسي 
عندهم الطايع المطلقء الذي اكتسته وصايا موسى العشر عند اليهود 
ا : القدامى. 
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يكمن في أساس منظومة القيم البابلية مبدأ المتعة الفعالة : ضفاية حياة 
الانسان هونيل الرفاه والمتعة. ولذلك يمكن من حيث الظاهر وصف الأخلاق 
البابلية ونظرتهم الى العالم بالتفاؤل وحب الحياة. ولكن هذا التفاؤل الظاهري 
كان مصحوباً بخلل خفي. ورغم كل ذلك ظل الوعي البابلي دينياً بصورة 
شديدة. الا ان مشكلة نهاية الوجود لم تحصل على الجواب الشافي في 
الحضارة القديمة. وكان. ذلك الوعي بنهاية وجود الانسان يلقي كثيراً من الشك 
على يم جميع الأفراح والمسرات والنشاط الانساني : 
الآلهة والشمس فسقط؛ ستبقى الى الأبسد 
لوس سن سيان - اس سيو قسشه م دوق ؛ 
سه مسا عسل - سكسل شبسيء سوام ..(0151, 
لقد كان لمسألة عدم جدوى التشاط الانساني وبطلائه صدى مأساوي 
حقيقي في مؤلف «حديث السيد مع العبد» الذي يعتبر من أكثر المؤلفات 
الأدبية البابلية إثارة للشجن. فهذا «الأثر اليابلي» الفريد يبتعد عن النغمة 
العامة للأدب السومري البابلي. ولكن في هذا الكنز الأدبي بالذات تتجلى 
الروح الحقيقية للحضارة البابلية بأسطع مايكون. 
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الملحق رقم - -١‏ 
الملحمة البابلية القديمة 


المفاف ارقا 

. الزوج يئن ويبكي أمام ربه » يصلي دوماً طالباً مونه 
. مقله يتلظى من العذاب لأليم " . 

. تكدرت الروح مث اللوعة 

. وَهَنَّ وخر ملى ركبتيه ؛ وإنتكس 

. ركم أوصله العبء الثقيك الى النحيب 
. يجار بالصراخ » كجحش هزلوه مث الحمير 
٠‏ يرفع مويله نحو الاله 

. شفتاه تحملان البكاء الى مولاه 

. أسر لمولاه بالمقاب الذي ثاله 

. يتحدث الزوج من مماناته ؛ 

. حاورت السيد ؛ بيني وبين نفسي » 


بر تح ين لط ساحن ند منج اأض ص شر نح ين الح ين 


١‏ ...| القلب علا أعمرف أية ذنوب اقترفت 
.اناا ...| السفالة أمامي 
٠‏ لم أشتم الأخ أمام أخيه 
لم أعب الصديق أمام الصديق 
6 .لما 556 
١‏ .....اتحتك .. 


سس 7214177 مس سمت 


1 
ا 
ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
ٌ 


3 |.... .ا بدقة!..... 
1 ع 
24 .1 .....) تهلك روحى 
عزو تمن 
5. كم كنت صغيراً » وكيف أصبحت كبيراً 
1 .....اعندما![ ا 
لم انسة مامظلمتني به 
7 . مَثَلتَ أمامي بدل الخير والشر 
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ولكن متى يا مولاي نصحتني بالخير ؟ 

. متى حذرتني من الشريا مولاي ؟ 

. ماري يشتد ويكثر » وإمتعاضي أقوى وأشد 
هذه لوازم | .٠...اأقبري‏ ّ 

. جملت كلامي مرا 

[..... نصيبه مثل الحماة الئتنة 
٠٠٠‏ تهاب الأمواج 

نصائم | .... .] منذ ان كنت يافماً 
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٠٠ !. 2‏ .اقمم الجبال التى تسلقت 
مرتفمعات بلا حدود ١‏ 
3 .]| 5500 
1 ٠)زداد‏ رزقي 
4.. 1 5350 
سكبت المطر من الأعالي 
5 .| .....اأنت ملآات 
6 .| .....اأنت كدسث 
7 
! 1 أابي هوني ؛أهلي 
8 .]| ...ءا عيده 
9 .1 ]| 


| ... دعه يعود الى الأرضف 
٠ ١ 6‏ ... بالزيت الوسخم 
7 .... أخفى الطمام باللمس 
8 . دثئامئه وطرب قلبه 
9 . وعده باستمادة صحته 
0 . تصرفت كالزوج ؛ قلبك لم يعرف الشر 
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11 . مضت السئون ؛ وولت أيام العقاب 
٠ 12‏ لوأن أحدا لم يرسم لك الحياة 
3 . كيف وصلت ؛ وهل كان بوسمك أن تقاوم المرض وتتحمك هذا العبء ؟ 
14 . قاسيت محن مهولة 
5 . بلغت النهاية تحملت عبكأ ثقيلاً 
16 . كانت الطريق مسدودة ؛ وهاهي إنفتحت أمامك : 
17 . 
8 . لاتنسى إلهك 
9 . أي برستقدم لخالقك ؟ 
0 . أناربك , خالقك . أنامن يحميك 
1 . يصونك حارسي ؛ وقوة مبئريتي 
02 لفقل هله ؛ فقثم 1 ا 
3 . اتطلم اليك ؛ وحياة طويلة! .....) 
4 . انت لا تذبك » خذ مند !| 5 
5 . إطعم الجائع ؛ اسق الفلمان الماء 
6 . وذاك الجالس ؛ وعيناه تتوهجان 
7 . دعه ينظر الى ملمامك .دمه يبلم دمه ياخذ 
8 . مشرمة أمامك ابواب المالم والحياة 
9 . استدر ؛ تقدم نحوها . رافقتك السلامة 
0 .افتم »مهد الطريق 
ولتدخل الى قلبك صلاة مبدك 
لقم ل 
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أالملحق رقم - 2 - 


« لوم شوربو » 


1 


15 


20 


. تعويذة . ليغفر لم الالهة العظام 


الاله والآلهة ؛ آلهة الففران 
ن ث ابث نان » إلهه ت ن » وإأهته ن ن 


٠‏ من أكل لالهه شيئاً كريهاً : من أكل لالهته شيداً كريهاً 


رمث) قال «ثعم» عوضاً عن دلا» ؛ وعوضاً عن دلا» قال «ثهم» 
(من) أشار باصبعه الى ندّه 
(من) افترى » مث قال تفاهة 


ىناودعأا...٠٠‎ 1 

(من) إزدرى بالهه ٠‏ واستهان بالهته 
رمن) تحدث بالسوء 

[(من) .. .! قال الرذيلة 

أرمث) ...] دبر الجور فى المحكمة 
.أرشم المحكمة على اصدار دكم باطل 
ا(مث) ...امثد 

ا(من) ...| تكلم ؛ تكلم ؛ وبالم 
[(من) ...] أساء للضهيفة 

ا(مث) ...] 


رمن أبعد الابن عن الأب 
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25 


30 


الك 


40 


45 


(من) أبعد الأب عن الابن 
(من) أبعد البنت عن الأم 
(مث) أيمد الأم عن البنت 
(من) أبعد الخطيبة عن الحماة 


. (من) أبعد الحماة عن الخطيبة 


(من) فرق بين الأخ وأخيه 

(من) فرق بين الصديق والصديق 

(من) فرق بين الرفيق والرفيق 

(من) لم يحرر الأسير ؛ ولم يحل وثاق المكتوف 


. (من) منم السجين من رؤية النور 


(من) قال عن الأسير «إمسكه بقوة» وعن المقيد «احكم وثاقه» 
الايعرف انه يجرم بحق الإله ٠‏ الا يعرف ان ذلك إثم أمام الألحة 
انه يزدري الهه ؛ وبالالهة يستهيث . 

خطيئته بحق الهه ؛ وإثمه بحق إلهته . . 


يستهين بلأب والأم » ويشتم أخته الكبرئ 
يعطي بالمميار الصفير ٠‏ وياخذ بالكبير 

كين لميكة قد قال «يوجد» 

قال «لايوجد» حيث كان موجوداً 

. قال شيئاً تافهاً . قال شيئاً رذيلاً 

نطق بالسوء قال[ .. 

لديه ميزاث مفشوش ؛ ليس لديه ميزان سليم 
أخذ فضة رديئة ؛ لم يأخذ فضة جيدة 


طرد الوريث الشرعي »لم يعترف بالوريث الشرمي 


. ثبت علامة الحدود الباطلة » لم يثبت علامة الحدود الحقيقية 


أؤاح علامة الحدود لصالحه 
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30 


35 


060 


65 


00 


اقتحم البيت القريب منه 
دنا من زوجة جاره 
اراق دم جاره 


. إلتف بثياب جاره 


(من) لم يطلق سراح العريان 
(من) ابعد الرجل الصالم عن أهله 
(من) شتت السلالة المجتمعة 
(مث) خدم الرئيس 


. شفتاه مستقيمتان .» وقلبه زائغ 


قالت شفتاه «نمم» وقلبه قال «لا» 
(من) يقول الباطل دوماً 

(من) لاحق الورم .. . فمل 

(من) قتل » شرد » دمر 


٠‏ (مث) أذئب ؛» وأمر وأرهم على السلب 


(من) سرق , سلب ؛ وحرض على النهب 
(عث) مد يده الى الشر 

(من) لسانه كاذب . وشفتاه ناشزتان 
(من) اشام الأكاذيب »من علم الشرير 


. (مث) يسعى الى الشر 


(من) خرق حدود المدالة 

(من) خلق السوء 

(من) مد يده الى السحر والشعوذة 
لأنه أكل طعاماً كريهاً محرماً 


. بسبب الذنوب الكثيرة التى اقترفها 


يسبب الجماعة التى شتتها 
بسبب الأقارب الملتمين الذيث شردهم 


17 


5 


50 


55 


590 


595 


بسبب كل مااغاظ به الاله والالهة 
لأنه ومد بقلبه وشفتاه ولم يف 


. لأنه نسي اسم الاله في صلواته 


(من) قدم (لاشي”) ثم ندم وتراجم 
(مت) .. نذرلاشيء للاله » فأكله بنفسه 
(مث) كان متفطرساً واراد أن يصلي 
(من) كَلَبَ المذيم الراسخ 


. (من) أغضب إلهه وإلهته 


(من) وقف أمام الجميم وتحدث بعنف 
لِبُغفْر له . لم يكن يعرف فاقسم 

أخذ (لاشيء) وأقسم بانه لم يأخذ 
اغتصب واقسم بانه لم يفعل 


. مث سرقكم أقسم 


عث القتل 2 أقسم 

أشار باصبعه الى الاله الحارسس 

باسم الالم , نصيرالآاب والأم ' أقسم 

أقسم بالاله » حارس الأخ الأكبر والأخت الكبرى 


1 أقسم بالاله » نصير الصديقف والقريب 


أقسم بالاله » نصير الاله والملك 
أقسم بالاله » نصير السيد والسيدة 


داس الجثة 

مشى ؛ حيث اربق الدم ‏ أكثر من مرة 
. أكل ماكان محرماً في مدينته 

أفشى أسرارمدينته 

جلب لمديتته سممةٌ سيلة 

سعى الى الرذيلة 
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الورذيلة سمت اليه 
100 .نام في فراش قذر 
جلس في متقعه قذر 
أكل على طاولة قذرة 
شرب من إناء قذر 
أنه تساءل ؛ انه تساءل 
5 .هن خلال الفراش تساءل 
من خلال المقمد تساءل 
من خلال الطاولة تساءل 
مث خلال . . الانا, تساءل 
مث خلال المدفئة المتوقدة تساءل 
0 .هن خلال المشعل تساءل 
من خلال ميرو - سوتو وميرو -كا تساءل 
من خلال منفاخ الحدادة تسارل 
من خلال اللوح و ... تسابل 
بقرب الاسطيل تساءل 
115 . بقرب الأغنام تساءل 
بقرب الحقل تساءل 
بقرب البئر تساءل 
بقرب النهر تساءل 
بقرب الزورق » المشحوف , السفيئة تساءل 
0 . عند غروب الشمس ٠‏ عنه شروق الشمس تساءل 
ساك ألهة السماء ٠‏ التي تنير الأرض 
سال سكينة السيد والسيدة 
تسامل وهو خارج من المديئة ؛ وهو داخل الى المدينة 
تساءل خارجاً من البوابة ؛ وداخلاً عبر البوابة 
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5 . تساءل خارجاً من الدار » وداخلاً الى الدار 
فى الشارع تساءل 
فى الممبد تساءل 
في الطريق تساءل 
فليففر له .. شمش ؛ سوديا 
0 .لتغفريا شمش ١يا‏ حاكم الملويين والسفليين 
يا واهب الرحمة للألهة ؛ يا ملك جميم البلدان 
لتسد المدالة بأمرك أنت 
لتكث بلاده صادقة أمامك 
فلتمف من طالب العفو ؛ مردوخح يا رب الففران 
5 . لتغفر أيها الاله لصاحب الدار » لتغفر أيها الاله للمخطئ 


لتغفر أيها الاله للمذئب 

لتففر يا نيرجال يا رب الغفران 

لتغفريا شوكامونا وشيماليا 

لتغفري ايتها الألهة العمظيمة ؛ ليغفر كل من ذكر إسمه 
0 . لتغفر يابيج ٠ياابنايا]‏ 1205 


ليغفر رب الألهة والربة 
ليغفر انو وائتو 
ليغفر ائليك ؛ الملك خالق الجميم 
لتففر نيتليل ,الملكة ايكيورا 
5 . ليغفر ايكور 
ليغفر الأنكي ؛ ليغفر النينكي 
'يغفر انشار ؛ ليففر نينشار 
لتغفرايا . الملك ابسو 
ليغفر ابسو » بيت الحكمة 
١. 0‏ ديغفر اريدو ٠‏ ليغفر المكات الذي فيه الأبسو 


][30 


ليففر مردوخ ٠‏ ملك الايجيجي 
لتففر زربانيت ٠‏ ملكة الايساجيد 


' 'ليففر الايساجيل وبابكل 
مثوى الآلهة العظام 


155 . ليغفر نابو ونانايا في الأزيد 
لتغفر شميتوم » المروس المفليمة 
ليغفر ديانو ؛ حامل تاج الايساجيل 
ليغفر إبيدومكي وأديمجاليكلاما 
0 .ليغفر فى .. . إنشوشيناك 
ولاهو راتبك 
ليففر ياربو » وحومبان ١‏ ونبروشو 
الألهة الجبابرة 
ليففر نابيريشا وديتو 
5 .هن الجنوب ٠‏ والشمال ؛ والشرق ؛ والغرب 
لتهب عليه الرياح السبعة و 
ليغفروا له لمناته 
لتففر عشتار في اوروك المحاطة بالأسوار 
لتغفر نينيانا ؛ التي بيتها في ايانا 
0 . لتففر انونيتو في أكد ؛ بهجة مدينتها 
لتغفر اكد . لتففرايولماف 
لتغفر ايشمار , ملكة عالم الأحياء 
لتففر شيدوري ٠‏ إلهة الحكمة 
حامية الحياة 
5 .لتففراير ءاير - آل - © ؛ لتغفرايراآش] . آذع]1 
ليففر لاز ومايا 
لوجاليدينا ؛ ولاتاراك 


15 لاا شم 


ليغفر شاراهو 
ليغفر من أسماهم شمشف 
0 . ... كايمان 
لتففر إيميريا 
ليففر نارودو 
ليففر هندورساجا 
5 .لألهة والآلهات ؛ كل حت ذكر باسمه 
ليقفوا جميعاً الى جانبه 
] ...نان نابنث نان 
خطاياه ؛ وذنوبه 
أثامه : ولمناته 
150 . دعهم يُهلكون ‏ دعهم 
دمهم يزيلون » دعهم يبعدون 
دعهم يزيلون لعناته » نهاية التعويذة 
تعويذة : جميم اللمنات التي إلتصقت بالانسان ابن الاله 


اللىح الثاني : «إحترق» 


152 


الهوامسش 


ةمدقملا-١‎ 


)١(‏ من الأعمال الهامة المكرسة لدراسة هذا الموضوع يمكن الاشارة الى مايلي: 
-115ط ,256نا208ةآ ,كقتقط18 15 يمتوزودة لهة قتده نط8 014 ممناهجتلأبداء عط" - مبتصاكول 1/1 - 
.5 20011مرآ - قتطماء20 قط .فوزع امآ 310 خلث ,لقا رععرعم002) ,ردمتعتاع؟ ,لؤده1 
56 رمعم قطمعم6©0 1 كه طتسوعصة م75 - كزالوظ .له .5 - 
.3 ,ممقع لط فاعقتقطه لة ععتطلات ,نصماكنة متغطا ,كمةمعصنة عط؟ - تعصدي] .21 .5 - 
0ق لاتلاله معاموظ عوعا! 01 مستعدممد2 ل مأمعتره أمعاعقةخ عط و ععع5 قط" - أوه1105 5١‏ - 
.2292-6 36 - 19 ,2 ,1960 ,معةءتطك .قعسة؟' لمعاذومماء - عط و1 


بتاع[ سمأع ذاع]1 مقتسيةاوممدعا/! 1ه مدن ه .ودع معلتة1 05 دعتناقمعء1' عط" - معدوطموول 15" - 


,1 ,003همآ - عجو 
(؟) جرى تناول هذا الموموع في دراسات كثيرة. نكتفي بالإشارة الى العمل القيم الذي 
تضمن بيبليوغرافيا كاملة: م. كاول: س. سكريبنر: «الثقافة والتفكير» موسكو. 21977 
بالروسية. 

(؟) للتفصيل إنظر: ل. فيفوتسكي «لمحات من تأريخ سلوك القرد؛ والانسان البدائي؛ 
والطفل » موسكو. 1930, بالروسية. 

(4) المصدر السابق؛: صص. 71 

(0) م. كاول؛ س. سكريبنر - مصدر سابقء ص 18. 

(1) 1. مول - « علم الاجتماع والحضارة »» موسكو. 1973. ص. 44: بالروسية. 

(0) المصدر السابق؛ ص. 45 - 44. تقدم لنا الحضارة المعاصرة والتي نصفها 
«بالفسيفسائية» شاشة تشبه كتلة من الشعيرات المتلاصقة لا على التعيين... تنشأ هذه 
الشاشة خلال غوص الفرد في معلومات مشتتة وغير منتظمة - إنه يعرف القليل عن كل 
شيء شي العالم؛ لكن بنية تفكيره محدودة جداً. والمعرفة تنشأ من جمع مقاطع مشنتة لا 
تريطها سوى روابط بسيطة وإعتباطية. والمعارف في زمننا لا تنشأ عن طريق منظومة 


التعليم بل بوسائل الاتصال الجماهيري. ولكنء مهما قيل عن «فسيفسائية » شاشة' 
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المفاهيم في الحضارة المعاصرة: فان هذه المعلومات «المشتتة» ترتكز على أساس 
ارسي خلال مرحلة التعليم الابتدائي (في أسوء الأحوال). 

(4) حول طبيعة واتجاهات العلاقات بين الأفراد في المجتمع الأوربي المعاصر يمكن الرجوع 
الى: 

0 ,(1.ة) عأعمطة عتنفناط عط" نم1011 .م 
“.لآ .لظ رقعتاعز500 متقطععة هذ ععمقطءئط 02 قدملأعطناط لمة ممكه .0111 عط]' ,ودندكل8 .3/1 (9) 
167 

)٠١(‏ يمكن الإشارة الى بعض السمات المميزة الأخرى والعوامل التي لعبت دوراً في بلورة 
وعي الناس في الأزمنة القديمة: مثلاً معدل عمر الانسان يترك أثره ليس فقط على 
تقييم الفرد لما يحيط به. بل يؤثر أيضأ على نشوء بنية أخرى للمجتمع:؛ تختلف جذرياً 
عن بنية المجتمع المعاصر (بمعنى نسبة الأجيال الممختلفة شي المجتمع - الأطفال - 
الشبابء الشيوخ ) ؛ وكذلك الأويئة والجفافء التي تساهم في نشوء مناخ تشاؤمي تسود 
فيه روحية الشك وعدم الاستقرار. وكذلك الوسط البيئي؛ والممارسة الديئية, والموقف 
من الطبيعة... الخ. 

.1)1١(‏ كولشكوف - «الماضي المشرق والمستقبل المريب » - التصور البابلي عن الزمن, 
موسكوء 1974: بالروسية ؛ |. كولشكوف: « وعي الزمن في بلاد الرافدين القديمة » 
مجلة «شعوب آسيا وأفغريقيا » رقم 2. 1980 ص. 102-91. بالروسية. 

)١(‏ م. بلوك - «دفاع التأريخ أو مهنة المؤرخ» ص. 12: موسكوء 1973: بالروسية. 

:1960 تعود هذه الكلمات الى العالم بيتر ميداور, الحاكز على جائزة نوبل ضي الطب عام‎ )1١( 
)١لهنب له مجموعة من الكتب في طرق ومناهج البحث العلمي - انظر , 1969 ( أقتادعأن8‎ 

1 8,250 , 670 ل 
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الفصل الأول - الزمن 


)١(‏ ج اوتيرو - «الفلسفة الطبيعية للزمن» ص. 64. موسكو. 1964؛ بالروسية. 
.1950 ,28 ,عل أممغمهها ,قطع د سطلوط .84 (2) 
,عالط , عمدع تلام نان عانا ذا عل ومصيع) دعا , موده . /الا (3) 
7 ,31,1969 "20" - كمتصمعع] عمل مقتهه انإطمظ .طاتورة .5 (4) 
(0) المصدر السابق 
(6) أخذ الهلينيون عن البابليين تقسيم اليوم الى 2! جزم 
55,6 ,2 ,1935 .1 ,قلقلهةل[00 عتائطتةء5 لله قعأع10ممعط1 مقتممازة8 .معلممآ .؛5 (7) 
مصدر سابق: ص.81-74 نم5 .5 (8) 


7 - 26 8 ,1951 ,10 .لل - 11[ لإتمارماوة مقتدماناطة8 .معل عو ععل مم ,ا .8 (9) 
)٠١(‏ مثل هذا التصور عن الزمن كان شائعاً عند الكثير من الشعوب القديمة وفي العصور 
الوسطى. انظر: غايد ينكو «مسألة المصير, والتصبور عن الزمن في الوعي الاغريقي 
القديم » مجلة "قضايا الفلسفة" رقم 9 ص 88؛ موسكوء 969!؛ بالروسية. 
2 ,1844 ,© ,قتمع صو أع متنها عامرع) ,فافتناثة ملتأذناعنلاة أهلة5 عل قعدماودعاممه وع1 (11) 
,356 
.015ل - وناظ1 مسممط )و أعلطه1” طقظ عط" - مهدالا معتسمتكل , ل .زلمه مععنعطقلمةا! .8 (12) 
.6 .7 ,1961 ,20 
(؟1١)‏ «انت ستجلس على العرش الى الأبد (دأهطقةن هكازوكنطمها ستاعتدل همه) «لنقيم 
الصداقة بيئنا الى الأبد مادام 1 سناع هل قانه - أمقاط هنأ متمالاطئه وقد يكون من 
المفيد مقارنة «الأزل» البابلية - )ةا - مع الصيغة العربية القديمة (قبل الاسلام) - 
- 015101 الدهسر . كانت هذه الكلمة في البدء تمني «الزمن» وقبل كل شيء الزمن الذي 
يمتد الى مالا نهاية . وينيفي الإشارة الى أن الزمن بالنسبة للعرب لم يكن مجرد إمتداد ؛ 
بل كان يفهم على انه قوة ملهمة للكون ؛ تتحكم به بواسطة طافة ابداعية معيتة . انظر : 
/ 1116[ نل صا هله معمتوتءه معل عطقعة عزوةمم 15 ممدل 101 1 عل سقط ع1 - تسعاعووعلطه .84 
69 ,2 ,1977 ,كتصنكة .عاعفزة .ع1 
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- 231 ,112 - 110 .5 ,1955 ,يزه .مسمعلئل ممتامده:20 له .صولامنات - معمطعمة به .15 (14 
.232 
.20 : 1924 ,.ط ومصة نال وممأددعمعة اع عنلوتدةة لطع عمقاولزو ع[ - معطهك .10 (15 
141 - 121 ,8 ,1973 ,42 ,08 - مستاطائع/ معطءة تلم علعلة “عصمع فل مستعط 21001 علط - لتمعلظط 
بععمع مط ,75 طلم - ع8 626 - نروم[مصمعطكت مقتممانزطة8 - 323 لصة عععانوط .ث .غ1 (16 
,0 .2 ,1956 
16 ,"مو" - لمتعم عناستمعلاء1آ! عط 2ه اأفتاعمك1 مقتدهانإطد8 هم - .طنه لمه قطعة5 ,ل ,ى (17 
202-11 .2 ,1954 
,39 - 36 ,8 ,1919 رقع ن8آآ ازاغم ,لإأققصزتآ دكقهبآ قط 6ه نرعو[مصمعطن - 006 .84 .18 (18 
اله تمطتاهم 1/1630 مه 5لزة1555 «عطغه لثنة تناصتسة؟ 01 0386آ عط لمونهه7 - ضموطمعول .1 (19 
3 2 ,1970 ,(ومدا/ة) عع710طاصمت ,عنتانت لصة نإترهات 111 
- 13 ,11 ,8 ,1935 ,سآ ,تسقلمعلةه عتائصةة نمه دوتع هاممعك! ممتدهانإطدظ8 - مملع مما .50 (20 
7 - 26 ,19 
عصذث عععم 2011 دمتونا سعوطع1]" ..أقعع ةلقع ناآ 2ه عتنل” عط نمك جرع - العبنه2 .ىم .31 (21 
3 - 2,9 ,1978 ,تلك .01لا *لقتار 
(9؟) تدل بعض المصادر على ان نظاماً خاصاً كان يستخدم لحساب الزمن في المستعمرة 
التجارية الآشورية «كانيش». التي ترقى الى القرن التاسع عشر قبل الميلاد . وكانت 
الستوات والأشهر: وفق هذا النظام: تعرف بأسماء بعض الشخصيات المعروفة 
«الأبونيم»: انظر: ن. ب. يانكوفسكي. «نصوص من الكتابة المسمارية من كول ثبة ضي 
. المولفات السوطيتية». موسكو؛ ,١1537‏ ص. 73 - 78,: بالروسية. ١‏ 
(؟؟) يلاحظ في النصوص الحديثة نسبياً (خاصة من العصر الفارسي) ان السنة القادمة 
ترقم على التنحو التالي: دن + .»١‏ مثال على ذلك: يشير نص مؤرخ في السنة - 4 - من 
حكم أرتاكسيركس ان السنة القادمة هي (السنة - 5 - من حكم ارتاكسيركس). 
(4؟) نقنصد النصوص التي يدور فيها الحديث عن المشاغل اليومية؛ بالاضافة الى بعض 
الوثائق التأريخية 
)١6(‏ كمثال على ذلك نورد الفقرة التالية من نص يرقى الى العصر البابلي القديم: «بعد مرور 
(69) عاماأ.. قدم دعوى بشأن الدار». انظر (10. 22 - 8.9 12). 

. (56) تحوي النصوص الملكية الأشورية محاولات نادرة من هذا النوع؛ ويمكن الاشارة الى 
شيلمنصر الأول؛ وآشور رشيش الأول وتجلا تبليزر الأول.. ويبدو ان مادضع الآشوريين 
الى مثل هذه المحاولات هي الوثائق التأريخية القديمة التي كانت تكتشف بين أنقاضش 
المدن والمعابد القديمة خلال عمليات إعادة البناء. 

وتشير وثيقة من وثائق أشور بانيبال الى ان الأشوريين عثروا خلال احدى حملاتهم 
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في عيلام على تمثال الآلهة ناناء الذي نقله العيلاميون من اوروك. فاستعاد الآشوريون 
هذا التمثال «الدي ظل غاضياً طيلة 1635 سنة». ٠‏ ش 
(17) استخدم هذا التعبير في النصوص الأدبية والكتابات الرسمية. فتقرأ عند آشور بانيبال 
الفقرة التالية: «لقد درست نقوش الأحجار مما قبل الطوفان» ويلاحظ نفس التمبير 
«قبل الطوفان» في ملحمة جلجامش أيضاً: دجاء بالحكمة من أيام ماقبل الطوفان». لقد 
اكتسب تعبير «قبل الطوفان» معنى خفياً. وخاصة عندما كان يستخدم عن المعارف 
والعلوم.... الخ. وشاع تعبير آخر هو «بعد الطوفان» كقولهم دهؤلاء ملوك مابعد 
الطوفان». 
وفيما يلي بعض التعابير الأخرى التي تشير الى الزمن ؛ وتتردد في المؤلفات 
البابلية والآشورية : 


منن القدم أن كاتا 
منث الأيام البعيدة تنا صن نغأن 
قبلي ونه قاأنا 
خلال أوكة) 0100 
ضي الأيام القادمة عتنا كمعلئة هاته 
لفترة طويلة 00 م8 
: حينئن (يوم ذاك) السلا 


(14) إنطلاقاً من حساب الفترة الزمنية الواقعة بين سقوط أكدوا إستلام شمش حدد الأول 
زمام الحكم قدر عمر «الجيل الأشوري» بستين سنة. وكما لاحظ غراوسن ان هذه 
الطريقة ليست دقيقة. وخاصة اذا أخذنا بنظر الاعتبار ان كلمة (دطلاان8) التي وردت في 
النص يمكن أن تعني «النهاية» أو «الازدهار». انظر: 

19723 0ل هطو زلا رآ .أو قلمنامتهقه] لدنزم] ممتزوقة - «مدلزة0 1 .م4 

يتوطخ ممق .1 .أه/ا ,متتمصظ ممتتزوقخ عط كه ععمعلمومدعمممع لقنا20 ٠‏ ممصعاة/171 .هآ (29 

1930, 2. 


,75 هم - ع8 626 نزع0[ممممك صقلهه الزطة8 - مأعاورعططتاطا .11 ./لا مه رععاتوط .له .]1 (30 
15-7 


3 15 - (80 612 - 669) لإوهامد مع ممنتههالرطد8 - ممتتزدعك - مأعزدروططباط .85 ,/لا 317 
2 - 38 .2 ,1944 


0 .2 ,1961 ,20 5 - ”505خم 5 أو طلنتل" عط ممه نإعه1امغقطءدظ - مممقطعسا8 .0.177 (32 


,176 ,38 ,"مقع" - .نزعهامامطءوظط موتهوانا820 لمة 5نا862055 - اأعطسقآ .0 ,لا : 193 - 
2.1723 


2 ,2 ,1949 ,اترمبرة لومععدة؟ ,رطم مومائط8 تمقع8 - .طاع لظة ,كنمأعلمة:] .11 (33 


تي ييف 151717 


ادكه 


54 .2 ,1935 ,نآ .تقل معلة© علاتسعة لسة دعنوه[ممعد مقتده|تزطة8 ,مولع مقا .51 (34 
(6؟) اكتشفت أقدم «أيام الأشهر» في آشور ؛ وترقى إلى نهاية الألف الثاني - مطلع الألف 
الأول - قمم. إنظر : المصدر السابق ؛ ص . 48 -50 : 82-73 . 

(1) في إحدى الرسائل كان المؤلف يقدم إعتذاره للملك تعدم مساهمته في الرحلة. ويبرر 
ذلك: «لم يكن اليوم ملائماً للرحلات». وفي رسالة أخرى يذكر المؤلف تلملك الأيام 
الموفقة لتوقيع العقود والاتفاقيات. ولكن يبقى مثال المراسيم, التي شاعت في آشور, 
حول:الملك المستبدل» فريداً من نوعه. كانت ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر' 
تعتبر من الظواهر المشؤومة: التي تنبئ بموت الملك؛ أو تشكل على الأقل خطراً جسيماً 
على حياته. لذلك كان علماء الفلك يحددون الفترات التي تتسم بالخطرء حسب مواقع 
النجوم. وتمتد مثل هذه الحالات إلى أكثر من مئة يوم أحياناً. خلال هذه الأوقات 
المتأزمة يوضد الملك الى مقر إقامته المؤقتة خارج العاصمة؛ حيث يعمل هناك بصفة 
«مزارع» مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية في مثل هذه الحالة. أما شي القصرء فينميب 
شخص آخر وتضفى عليه كل الصفات الخارجية للحكم. وبعد انتهاء المرحلة «الخطرة» 
يعود الملكالى مقره الدائم لاستلام السلطة, ويقتل من شغل موقعه. إنظر: 

لا ,1916 - 1892 ,مقمعلط0 لصه مولمما ,مااع مقتدوالاطة8 لمة ممترؤزوقم - معميمك 58 بآ 


الل ميدقت دمتعا عط مغ معوامطه5 ممترزوقمخ تروط وتعناعا - واممد8 مدرلة ؛ (384) 1١‏ 
5 - 54 .19718 ,لالإلاآنا - معطم - أبعم .ث]] .13 .لومتمقطعيوقة للم 
5 2 الإطاممومائط2 مبماعظة - ,طاع لتنة 6نم مو .ى .81 (37 
- 49 ,2 ,1956 رلأقنله]] للاغر فمستامطوظ أه ونها عط - ممم ,ىم (38 
.39 ,متقعتطهء غذذا عهاءا ممتتعتملاة عط .معوطامعج [ .1 (39 
)5٠(‏ حرص مؤلفو «القوائم» على تقديم سرد دقيق متوال للسلالات. مع التأكيد في كل مرة 
على ان «العدد الفلاني من الملوك حكموا العدد الفلائي من السنين» وعلى ان «المدينة 
الفلانية سقغطت, فانتقل الحكم بعد ذلك الى المديئة الفلانية. أما في الواقع فإن معظم 
سلالات مابعد الطوفان كانت متزامنة تقريباً. ويلفت النظر في ملحمة (أجا) السومرية 
ان ابن إنبار جيسي؛ آخر ملوك سلالة كيش الأولى (أول سلالة بعد الطوفان) يقف نداً 
وعدوأ لجلجامش: الملك الخامس في سلائة اوروك الأولى (السلالة الثانية بعد 
الطوطان). أما في «قوائم الملوك» فنجد ان ماكان يفصل بين هذين الندين ليس الملوك 
الأربعة الأوائل في اوروك فحسبء بل وسقوط كيش وانتقال الحكم الملكي الى اوروك. 
يعتقد 1 . دياكونوف ان تفسير مثل التسلسل في وضعية السلالات يكمن ضي السمة 
. المميزة لصيغة الحكم الملكي : «ان مادة أزلية ما نشأت عند لخلق العالم . وهبطت من 
35 السماوات وأخذت تنتقل ؛ وفق نظام محدد وتتابع دقيق؛ من مدينة الى أخرى ؛ ومن ملف 
. الى آخر» . انظر | . دياكوذوف «النظام الحكومي والاجتماعي في بلاد الرافدين القديمة 
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- سومر» . موسكو ؛ 1959 . ص 259 . بالروسية . 

ان هذا التفسير قريب من الواقع : خاصة اذا أخذنا بنظر الاعتبار ان «قائمة 
الملوك السومرية» وضعت في عصر السلالة الثالثة في اوروك . لقد وحّد ملوك هذه 
السلالة أجزاء كبيرة من بلاد الرافدين . وقد. وضع -حداً للخلافات التي كانت تشهدها 
المناطق الحدودية والتنافس القديم الذي كان قائماً بين المدن ونزعتها الى الاستقلال . 
مع ذلك ظلت النزعة التنافسية قوية جداً . ولمجابهة هذا التوجه طرحت صيفة الحكم 
الموحد . وغير القابل للتجزئة ؛ والذي ينتقل من مدينة الى أخرى . ولكن ليس من 
المستبعد أيضاً ان محتوى دقائمة الملوك السومرية» قد تأثر أيضا برؤية مؤلفي القوائم 
للظواهر الزمنية وطبيعة ادراكها . ومثل هذا الادراك (الأحداث المتزامنة تُصور 
كاحداث متتالية» يجد انعكاسه أيضاً في بعض النصوص الفولكلورية الغابرة بالقدم » 
حيث يمتاز الزمن بطابعه الخطي ؛ أي عدم التوافق التأريخي للأحداث . ومن المحتمل 
أيضاً أن يكون تفسير الأحداث المتزامنة هذا . يختص بمستوى محدد من الادراك : 
حيث لم تنشأ فيه بعد إمكانية العثور على الروابط التاريخية للأحداث المتتالية . انظر: 
د. مدريش - «بنية الزمن الفني في الأدب والفولكلور» . لينينقراد ؛ 1974 : ص . 124 
بالروسية . 


ت 


(41) تقول التوراة على سبيل المثال ان القرن البشري قبل الطوفان كان 120 سنة وبأنه قد 


أو 


«عاش العمالقة على الأرض» في تلك الحقبة. 
ووردت في بعض النصوص القديمة من بلاد الرافدين تلميحات الى عدم تجانس الزمن 
في كل مكان وضي كل عصر وان سرعته ليست واحدة عند الآلهة وعند الناس على 
الأرض: 

« يوم واحد من أيامها -- شهر واحد 

يومان من أيامها - شهران » ؛ وهكذا 

من «نونكي ونينحور ساج» 


« ليس بوسعك أن تصعد الينا خلال سنة من سنينك 
وليس بوسعنا ان نهبط اليك 

خلال شهر من ايامنا لا نستطيع الهبوط اليك » 

من «نيرجال واريشكيجال » 


(7غ) ف. تاتيمشف «مؤلفات مختارة» لنينفراد, 1979: ص. 45.بالروسية. 
أنه تأقسع طاماطا م ناما عستا تلوأمعطري5 عط غه نرهوامصمعط© عن - ومعة/ ,نآ ,معمعتدا .8 (43 


ةا معطه ونا كتلمتهمة عمل معطممدم ا تمطعوائعع! بعل فصنهة؟ عتقدمأتقسعما" - تأعمتممة 


4 بأتدث ,25 - 23 رأقعم8005 


اا سسسسسش 2189 سس سات 


لم 


.79 :2 ,1978 ,108.30 - ,كقهها كه وععاسظ عط" - تععتهء50115 .85 (44 
,625 - عغعاطه؟ وتسم تلد [ه ونويع لصتا ى - معماءع! مهنا لتلعاترة عط" - ماعاكاعكلمة1 .[ .1 (45 
17,1963,2.39-51 
(51) يشتمل التراث التأريخي على المعلومات المحفوظة والمتداولة شفهياً. بالاضافة الى 
المعلومات المدونة في النصوص الكتابية المتداولة بين الناس. 
(40) ب. توبوروف - «حول المصادر الكونية للنصوص التأريخية» «تارتو» ‏ 1973 صن. 
6 بالروسية. 
(44) ئفس المصدر؛ ص. 119 - 123 
(49) يعتقد البعض ان لتلك القصبة الشهيرة؛ التي وجدت انعكاسها في الفولكلور العالمي 
جذوراً «نفسانية». وحسب الكثير من الأساطير؛ يكون عالمنا المعاصر قد ظهر كبديل 
لعالم آخر أقدم منه؛ ويختلف عنه جذرياً: كانت تعيش في ذلك العالم مخلوقات أخرى. 
وسادت فيه علاقات أخرى. والأسطورة التي تتحدث عن الكارثة العالمية تفسر عملية 
الانتقال من العالم القديم الى عالمنا هذاء ومن ثم تحولت هذه الاسطورة؛ وحسب 
الظروف الجغرافية الملموسة الى قصة عن الطوفان العالمي أو الحريق الكوني أو 
ْ الأمطار الفزيرة المدمرة؛ وغيرها. انظر: 
ا - 6ط الإطتتدع مبالممطءكعناهه عطعدتوه! - لددنه! 5ل2 نعم ة كان غم أ عل©طا - قتطصع تزنولل؟ ,/إا ىم 
' 6 - 515 .8 ,1928 ,هوأ /لآ بالتسصطء5 ./]ة .8 بالأطءمامت1 
ظ .2806 عل طعنة اء ععنلا6 - غأمصوط .خ ر 1941 ,8 رمعتههالزطد8 عوساةط 16 - للممعاريوك ,6 (50 
0 .6 - 30 .م [.5.8] .لا .لال كنا غ3 كمم لاه كدمظ - بزع 1امه/17 لتهدمع! عزة ,1953 باعأتقطعيعم 
.5 .84 : 88 - 62 ,2 ,1964 ,26 ."مهما" -.لعنعل امصمعع 571000 مطلهدا! - ضه8101108 .آ .15 .كين 
,30 .2 ,1968 ,086ط ةن .قلنة0م 12650 مذ لمتعط علإمقصبرط نراعدع عط - مونزه |لاحلة 1[ 
انتصق .204 1971 ,بآ .ل5100 عطا زه لمععة! سقتدمالإطة8 عط - نرععموط 501 .83 .3134 
.8.3 1972 ,(قققتة) عع لتتطتصةت) ,10ئه/لا امعتعمة عط مل براك عطاك - 

(01) انظر الهامش رقم (1؟) . واذا أردنا الحكم حسب نسبة «المعاملات الزمنية» ؛ فإن 
«زمان ماقبل الطوطان» أكثر قدسية» بستة أضعاف من الحقبة الأولى التى تلت الطوفان 
مباشرة . ا 

(09) اتها سمة الكثير من اللفات . وبضمنها اللغات الأوربية الحديثة , 

(09) عبن «متانة الزمن عند الاسكندنافيين القدامى» وتأثير الزمن «اميتن» على الايمان 
بالقدن وبالحيأة بعد الموت راجع :م .1 . ستبلين - كامينسكي :«عالم الأسطورة» 
بالروسية . 

(4ة0) ]1 ٠ي‏ غوريفيج «صيغ الحضارة في القرون الوسطى» ص . 88. موسكو. بالروسية. 

(00) أن هذا التوافق بين «الماضي » و دما هو في الأمام» وبين «المستقيل» و «ماهو في 
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الخلف» يدفعنا للقيام بوضع مفهوم الزمن في شبكة الاحداثيات المكانية. أي محاولة 
تحديد العلاقة بين مفهوم «الماضي» و«المستقيل» مع المفاهيم المكانية: «الأعلى» و 
«الأسفل»؛: «الشمال». «الجنوب»: «الشرق»: «الغرب». 
ان رسم هذا الموديل (انظر الرسم في الصفحة التالية) يشكل أكثر الأجزاء 
اصطناعية في مجمل مقترحناء واكثرها معرضة للنقاش والجدل؛ ومع ذلك فهناك 
مايبرر اتلجوء الى مثل هذا الموديل الذي يمكن أن يساعدنا في ادراك الصورة بصورة 
أوضح: ان العلاقة القائمة بين الاتجاهات في الفضاء والزمنء وكما كان يفهمها البابليون 
أصبحت أمرأ مثبتا . 
يبدو من المرتسم ان «الماضي - ماهو أمام الوجه - أمام» يرتبط مع مفهوم 
«الشرق» (الأكدية - لا0ة؟ ؛ وباللفة السامية - 053و - «القديم الشرقي». و «المستقيل, 
خلف» يرتبط بمفهوم الغرب.و.. الخ. 
(01) نعتقد ان «المبالغة» التأريخية الملاحظة في قوائم الملوك السومرية والتي تجلت 
بالأرقام الخيالية قد سببها جهل مؤلفي تلك القوائم بطريقة حساب الزمن. 
(017) يمكن أن نعثر في النصوص على أقوال تؤكد ان المستقبل مرسوم ومقرر بشكل تام؛ كما 
يمكن أن نجد أقوالاً تؤكد الضد أيضاً. وهذه القضية تعتبر من جوهر مسألة المصير 
التي سوف نتناولها في الفصل القادم. 1 


ام 0 5 خم 
1 ا 
7 + هك 


اما من 


71101 


ْ 1 د م ا 
1 7 و شلى ٌ 
7667 : 2 
00070 100101101068 موز 
رق حامر 0 | 
| 
مم با 0 
0 7 كد قلالم افستيميل : 
0 1 ْ 


هوامش الفصل الثاني - المصير- 


)١(‏ يقرء المثل الكامل على النحو التالي: «إتبع قرعتك: إفرح إمك؛ إفرح إلهك». 
(؟) توحي قراءة النصوص المختلفة ان سكان بلاد الرافدين كانوا لا يقصدون بكلمتي «أيام» 
و «سنوات» مرور الزمن «الموضوعي»: اي إنقضاء فترة محددة من الزمن, بقدر ماكانوا 
يعنون بها النهاية النفسية؛ أي يقصيدون في الجوهرء سير الأحداث؛ وحياة البلاد والفرد 
والعالم. ومن الأمثلة الساطمة يمكن أن نشير الى الملحمة الشعرية الشهيرة «عندما في 
الأعالي»؛ التي سبق أن تناولنا مقتطعاً منها عند حديثنا عن تنظيم الكون من قبل مردوخ. 
وبالنظر لأهمية الأسطر الأولى من الملحمة لعملنا اللاحق نوردها هنا:* 


عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء 

وفي الأسفل لم يكن هناك أرض 

لم يكن (من الآلهة) سوى أبسو بيهم 

وممو ؛ وتعامة التي حملت بهم جميعاً 

يمزجون أمواههم معأ 

قبل أن تظهر المراعي وتتشكل سبخات القصب 
قبل أن يظهر للوجود الآلهة الآخرون 


. قبل أن تمنح لهم أسماؤهم . وترسم أقدارهم 


في ذلك الزمن خلق الآلهة (الثلاثة) في أعماقهم 
«لخمو» و «لخامو» ومئح لهما اسميهما 

وقبل أن يكبر (لخمو ولخامو) ويشبا عن الطوق 

جاء الى الوجود «إنشار» و «كيشار» وفاقاهما قامة وطولاً 
عاشا الأيام المديدة ؛ يضيفانها للسنين الطويلة 

ثم أنجبا «آنو» وريثهما . وضخر آبائه 

نعم كان آنو بكر انشار . وكان صنواً له 


#» ترجمة هذا المقطع منقولة عن كتاب «مغامرة العقل الأولئ ‏ مصدر سابق -. 
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نشي ر'أيضاً الى المعادلة الزمنية كما وردت فى ملحمة «اتراحسيس» 
«لم تمضي 1200 سنة حتى إتسعت البلاد وتكاثر الناس 
1 81 - تعنموط .لذ (3 
لمأو تاع! لقت سماوممقعط ذه بورمو111 لح .ددعم مقط أه متسمدعم” عط - معوطممول .25 (4 
,19 ,2 ,1976 ,21008مآ - معبتقط للزعار 
0 - 2.786 ,515385 - علع0ؤة 060156 ]5 (3 
6 .ل ,..قطة 2201 مقلمع15نا5 - 601000 1 .5 (6 
9 81 ,1976 ,2 ,5 .50 .عصوع 10201 متطمممع مغل أعناهد/38 - غدطه.آ .7(:8 
«الإققة عطا كه قتعاع قطن عط 2ه متوتره عسطماط ره عتطم راع م1116 عطا م0 - «مغطع دوك .ا (8 
.6 - 464 ,2 ,1878 ,6 .8ك - دا [انزة مدا 
.6 .2 1894 ماعطعصناط/! .عا تاقعدعا عطء كلع طتناة - اعتستمروظ8 ,5 ز9 
1921 ,قا .تلنالعطعة وعطعكتهه|نوطة8 - رععمنا .5 (10 
م - تاومألا مك برل متطه عممناصقه5هآ ممتده انرطة8 لله تطعممائا8 .17 .11 11 
.249 .2 ,11 ,18 ,35 ,آظ ,"لراعزعمة لمعتطممدملتطط ممعمعمديرم عط أه 
1922 ,40 .71/171000 - معو صمل معطعتععة تمطعدائع! معطءة تقطاععة ععل ع هذا - اممسلوط ,م (12 
20 
79 0ل[ ,...أعقناضصةك8 - أمطهةآ .1 (13 
,133,156 ,197 .2 ,1914 .02رآ .عة01055) قعطءة علطلة - اعوستتاومط ,7 (14 
2 ,1 ,15015 - لوز10لة/9ة ,أقماط لمة ,0076 ,نا مةتتعمنة - أمسوع .2 (15آ 
09 - 1238 .2 ,لا 11 ذ (16 
,81833 - عداكا ‏ /لا ..آ(17 
(14) إ. اوبنهايم «بلاد الرافدين القديمة. صورة الحضارة المندثرة». موسكو :158٠‏ ص. 
7١17-0‏ بالروسية. بالرغم من كل الاغراءات التي يتضمنها «التوازي» الذي يقترحه 
اوبنهاهم,؛ إلا اننا لا نستطيع الاقرار بوجود اسس كافية ومبررة لمطايقة المفاهيم: 
"“لاكخطيلة"" , "ولإل مقط" , "مك1" 
4 - 23 - ,م ,1953 مقتعلاع1 ,عممع لم20 - منقمنية عوقععدة ها - عالط مدلا .له .[ .ل (19 
)٠١(‏ [. أوبتهاهيم - مصدر سابق؛ من, 210 
(1؟) نفس المصدرء ص.. 207 
أ 35 - 1018 - 51 لدأ 58-1١‏ : 6-7 ,0111© (22 


,3 ,8 ,1970 ,مم0 طصنة0 ,...عقطأ ؤه لعقنزه1 - ممقطم122 .11 (23 


163 


0 8 ,5.1954 .4 .1 بعلهنمصمكة ععتم اونظ 'ل سمعتطدة - ملعممعطلة1 ,ىم (24 
(0؟) إذا إفترضنا ان كلمة نتنانام؟ التي وردت في القصيدة؛ قد استخدمت بمفهومها الدقيق 
ضيمكن القول ان الأيجيجي ساهموا ضي الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار: وعند مقتل 
(اويل) أيضاً. ودعماً لهذا الرأي نشير الى السطر 122: حيث «انليل» يصف الآلهة 
المنتفضة ب نامطنام. وعندما أرسل توسكو للتفاوض مع الايجيجي قال: 


«إفتح يا نوسكو أبوابك 
خن سلاحك 


وفي إجتماع كل الآلهة (1 - دنا - نام . 08أ) 
إنحن ؛ قف ١‏ ثم قل» . 006 
وقد ورد شي السطر 11 مايلي: «ليقتلوا إلها واحدا». وهذا يوخي أيضا أن 
الايجيجي هم الذين قتلوا الاله (اويل). ويمكن أيضاً ان نشير الى حديث انليل وآنو خلال 
إجتماع الأنوناكي: 
«الملك : معك في السماء 


خن التدابير الالهية , واستعن بقوتك 
مادام الأنوناكي جالسون أمامك 
اذكر إلهاً واحداً ؛ ودعهم يسلموه للموت» . 
(1؟) أرسطو. سياسة ارسطو»»؛ ترجمة س. جيبلوف. موسكو, 1911؛ بالروسية. 
(10) لابد من الاشارة أيضناً الى ان النص المتآخر نسبياً «ملحمة جلجامش» يشير الى الدور 
الكبير لمجمع الآلهة: «من بوسعه أن يجمع لك الآلهة - لتتال الحياة التي تبحث عنها )- 
يسأل اوتنابيستم خلال حواره مع جلجامش 


9 - 28 ,15 - 14 ,لا ,[آ مأوفقط (28 

29( ج 106 ,وأدفقط - وتام‎ 1٠١14: 108: 37 - 53: 116: 1٠0 

9 -22! ,11 ,أت ,لاثا (30 

أخقطر - 51 لل1 > لكأم > 1010 للذا - لان - أل - قعل تألاطف للهلا :130 ,11] ,أن .مقا 31 
80-81 .ان 35ذآ (32 
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161 - 146 ,1 .اع .و8 (33 

1 -120 ,17 .اع .م5 (34 

12-5 :130 انتقث (35 

21 ,لا .اع .مط (36 

9 .م ,1927 .”ع نهاك" - متعم تعطملهها .85 : 64 .م ,1924 ,0.2 - معمعطدلهةا! .8 (37 
0 .7 .101931 - 0 1.1 (38 

16 .ةك اناق م1 - زعتم؟1 ل[ .5 (39 

0 مل ,15 .7161 40 

3 م,32 "مترزة" (41 


 42( 01-17 


7 ,الثم (43 
2 - 1,11[ 5أؤوكهط وعث (44 
0 .2 , /111اة (45 
33 1929 85خ[ (46 
007 ...61105 1019م - 601000 .1 .58 (47 
1 .155-18 ,1ع .18ز6 (48 
.74 .م ,1963 ,مقنه11© .أمعتره العاعمصخ عط 0 ععوظ عط - أأوعده]8 .5 (49 
(00) للتفصيل راجع: إ. اوبينهايم «بلاد الرافدين القديمة» ص. 202 - 210 
(01) نفس المصدر. ص. 203 
(07) م. فاسمر «قاموس الاشتقاقات» الجزء الأول موسكو. 1964. ص . 181 - 183 
بالروسية. 
85,33,2761:40-41,5984-3لذ[ (53 
158 .م مودعم طقل أه معنن دوعس عط - مموطمعه1 .15 (54 
9 .تن ...85 1ناقم18 عط! - هه65م180 .10 (55 
250 10خ .5110 :22 .لطن 2150 :35 .لاع ]5 16 5137/0 (56 
13-14 .م بآء..وقع538 3[ .01116 صهلا .ل .ل (57 
)028 5000 الجزء الثائي؛ 45. بالروسية 
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متحاعة 


1 
ا 
ا 


هوامش الفصل الثالث - الملكية 


7 - 106 : 40 .م .1974 بمعمه أصمعمه0 .علوم م متاك أه قممتاعبمهم][ ع1 - ععاكلة .8 (1 
,لا ,لظ 5016141638 عتقطععة صا مومقطءد8 01 ممم اعصبا؟1 له ممصم .0116 عط - 81055 .14 (2 
ش 9 - 46 .2 ,1967 
(؟) ي. بريبكلين - «الملكية الخاصة في تصورات المصريين فى عصر المملكة القديمة» 
انظر «المختارات الفلسفية»؛ 16 35 موسكو 556ؤل, بالروسية 
(4)أ. غوريفج «أنماط الثقافة في القرون الوسطى». موسكوء 1972, ص. 41 , 42 , 188: 
بالروسية. ْ 
(9) ف. رومانوف «التصورات الهندية القديمة عن الملك والحكم» مجلة «التأريخ القديم» رقم 
4 موسكوء 1978, صى. 32: بالروسية. 
ْ 8 ...]1 مط - ووسدك8 ,3/0 (6 
19037 .م 6665 فتك وعلط عل اأعناعع]] - متأعصو٠©ط‏ - ممعسط .2 (7 
1-2 ,آ/ا ,16 .ل ,..لتعناعع8 - متعمو©ط - ممعسط؟ .1 (8 
3- 8 .2 ,1970 ,60 ,ؤت (9 
8 47 .2 ...)011 مم1" - وذناهح .81 (10 
7 ...1115© عط" - 112155 .14 (11 
8 .2 ,أسنالظ ة ممنامه0ه'ن]آ - ملوكة© .8 (12 
80 هعلط - قمملغدهالمطا كال لمه امأرعاهم لستمقطكتم بجعم عصروك - وأعاواعامةة .ل ,ل (13 
,6 - 233 .2 '1965 ش 
8 .2 .011 عط" - ووننة]/18 .21 (14 
١‏ 6 - 87 .2 ,..65] أناوتامة - 80610 .ل (15 
16)]. م. دياكونوف - «النظام الاجتماعي والحكومي..»... ص. 0ه 
)١(‏ المراجع الخاصة بهذا الموضوع انظر: .119 .2 . 0116 عط1 . 5نلة31 .31 
(18) «سياسة ارسطوء ترجمة جيبيلوف موسكو. 1911: ص 5: بالروسية,. «يعتبر العبد.جزءاً 
خاصاً من السيد؛ انه جزء حي منفصل عن الجسد » نفس المصدرء ص 20. 
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:ب 77 ةج ُجهج72ج7ج7ج7373 _ _ال2كدكجبب7ب7ب7ب7بج2171727 22222222222222ئ222ئ2شئئ 2 2 0 
إ 


9 - 48 .2 ...أن فط - 21355ك8 .51 (19 

أ 0- 589 .2 , /1010ى (20 

2.144 ,1137م (21 

3 1201لا : 542 عوط ر 400 عوط : 29 117 10137 (22 

2ط ,11] .8 مرقهائة/1 سصقتههالإطوظ [ه اأمعدممماعبزة12 هه مأوكيه عط1 - ممعوظ .لح .0 (23 
7 - 2.265 ,1913 

8 ,..11 61 ع - ووقنادك8 .14 (24 

3 .م ,328 ,1 ,للف (25 

51 - 34 .م كلة(منصتاك 01 ممتأعدامامم] عط؟ - معزواة ,8 (26 


1! ”5 لالالاقة كمع 0" - معتسيوامممدعكل! وتلعامةة ولأباه أععدة 18 - أماعععي8 .0 (27 
5 -173.م,1972 

(18) ملحمة جلجامش ش 

(14) نفس المصدر 

(0) نفس المصدر 

(١؟)‏ يمكن بهذا الصسدد أن نشير الى المثل السومري: «عند الفاقة تكون الأفضلية للتشرد: 
من يستطيع التشرد يصبح أقوى من الجالس يضيف حياةٌ لنفسه». راجع: [. دياكونوف - 
«العلاقات الاجتماعية في الفولكلور السومري والبابلي» مجلة «التاريخ القديم». رقم :١‏ 
موسكو. 1966. ص 17 - 18: بالروسية. - 
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]> ا ا و الي م الل سس 9 


هوامش الفصل الرابع 
المفاهيم الأخلاقية عند البابليين 


8 - 40 .م .085 لأ عنماهم]آ عط؟ - تعاكاة .8 10 
22-3 .2 ,1963 ,معقعتطع أمعهه امعاعهمخ 2ه عمو عط" - أأمع5ه510 .5 (2 
(5)لم. شتايرمن - «الدين والأخلاق عند الطبقات المضطهدة في الامبراطورية الرومانية 
القديمة» موسكو. 1961: ص.. 12. بالروسية. 
(غ) ممم. باختين - «قضايا الأدب وعلم الجمال». موسكوء 1975: ص.. 462: بالروسية. 
(0) بء«ي. بروب - «الفولكلور والواقع» - الأدب الروسي, موسكو 1963.: رقم 3 ص 62 - 284 
بالروسية. : ْ 
)00 بعد دراسة س. كرامر ل «الحوارات» الأدبية السومرية مثل «الفضة والنحاس» و «الصيف 
والشتاء» قد توصل الى الاستتتاج التالي: «ان المحفز والمحرك الرئيسي في المجتمع 
السومري هي المنافسة: والسعي من أجل التفوق. وقد ترك ذلك أثره الكبير على مجمل 
الحضارة السومرية». وحتى اذا افترضنا ان القيم ذات الطابع «التنافسي» زأي الصيخ 
التي تميز الفرد كمتنافسء مثل: القوة وغيرها) قد وضعت من قبل البعض طوق القيم 
«التعاونية» (أي التي تمكس الفرد كمتعاون مثل الوظاء والكرم)؛ فانناء مع ذلك؛ لا نعتبر 
ذلك مبررا للتوصل الى الاستنتاج الذي توصل اليه العالم الامريكي. 
-ععتده انرطة8 دعل ممع ماسقطعءفصة مل طعقه العا طعت 516 لمن ممتوتاع 2 - معله5 دمر ./لا (7 
7 .م ,1935 ,89 .212110 
- 239 ,8 19527 ,59 .1183 ,'أمهكناه50 عاونال" ال عممعاعضة مماومة؟ عبرلا - أمعنزدعناهول! .[ (8 
240 
(1.1)9. تيتارنكو - «سمات الأخلاق وبنيتها - الأخلاق ونظرية الأخلاق» موسكو 1974: 
ص .24 - 27 بالروسية. 
ليس هناك إتفاق حول التفسير الاجتماعي للأخلاق. فعلى سبيل المثال نلاحظل ان 
العالم البلفاري فاسيل نيجف يفض النظر عن التبريرات المشار اليها أعلاه هي حسب 
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التي تعكس طبيمة البيئة والمحيط المباشر بالفرد. في حين أن التأثير الأخلاقي يتحرك 
باسم المجتمع بأسره ولا يتغير يتأثير العلاقات بين الأفراد: ١‏ 
انظر: فاسيل نيجف: «الأخلاق وعلم النفس الاجتماعي» صوفيا 19!14: بالروسية. 
)٠١(‏ [.س. كلوجكوف - «الأخلاق البابلية», اللوح الثاني من نص «شوريو» مجلة «التأريخ 
القديم» رقم ", , 1975 : ص 117 - 101. بالروسية. 
(1)11.س. كلوجكوف - «الملحمة البابلية القديمة عن «المعذب البريء». مجلة «التأريخ 
القديم»: رقم ١‏ , 1978 ,1 ص 9 - 25,: بالروسية. 
32-6 2 ,1936 ,43 فت عع المع" عطعكتهه |نزطقط عأ0ا - ععوءء مومه[ .5 (12 
,17,1960 بده نق - .لدعللخ لله "اغمتنا5 غ0 جده17150ا عطاغه عأدمءا بعلة خ - سملعه0 1 .18 (13 
ْ 150 ,124 .م 
17 م2558 - مابرع؟ ملاوع تللم مملنكزودة لتتة فقتده الاطة8 عمرهة م0 - وممناد ل .5 (14 
18595,2.131-151 
4 - 2,1 ,1895 ,10 بخرث - علتساءا/ا معطءكتهه الإطقط عناج مععازء/الا - اتعستسات .8 (135 
- 4ك اطق ,1895 ,.2مآ .1 قاكزه1 5ناماع ناعخ1 امتقو آلإط5 قلطة . مدل تزودظ - 028 .لخ .ل (16 
17 - 111 ,8 ,1897 ,مآ .11 قاع ممملعلاع11 مقتدهال(طه8 لسه ممترزدكة - عنمن ١خ‏ .ل (17 
3 ,2 ,..,عقطعقتممالإاطوط معطا - مععع321050آ.8 (18 
15-6 .م .تناج قعععائع/لا - متعستصات ,8 (19 
٠‏ 17 1 ,1896 ,18 .2584 (20 
34 .م ,..عاءقتمةاترطوط عتطا - تععمعادلهة! .8 (21 
4 -163 .م ,1903 .فلعق 16 .كمعتههالإطقط غء مقع تتزدقة اماع 1لن؟ دعاعء! - معدلا .1 (22 
0 3 ,لف ا (23 
1/ا 881 - أماعطمء! ععطءعكتهه | نإطقط ملاظ - عالتاع80 .8 (24 
2811.3 (25 
7 - 2.5 ,1923 ,818.32 ؟ طم ناه عأمةأو6اءء8 - عمخمطط .2 (26 
27 ,..6 65136 [ع0 - عتمط2آ .1 (27 
7 .ص ,...عأققلوةاعع8 - عمصمطط ,ط (28 
2 - 431 .م ,1925 ,عنوطلوللعط .كا .معمززوهة 0ن معتده الزطه8 - وعموواعل8 .8 (29 
ْ 44 ,41 ,40 .أطها ,41 7 (30 
- 122 ,109- 102 .م ,1933 بنمعلمه8 .نشعتهم اباد 3 0 5ك لهأ لع ص00 أقطما .1 (31 
125 
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مح د عب سب تهة. :1970 


125 

32-7 ,8 رمه ألمع1 عطعكتههاتإطقط علط - متععرع0050 1.2 .8 (32 

6 - 35 .م ,..عطعوتههانزطوط غادا - ومع ,ه56 ل رمآ .8 (33 

6 .م ,..قمنع تاع13 - ترعل50 جرم؟ .71/0 (34 

8 ,م ,1950 بمماعع مم8 ,اطللم - .لإتعوللا نتقاصناط غناوطة عدوه قلط لخ - ملقزأعط .11 .1 (35 
40 

2-4 .2 ,1952 ,105.6 - قاعنع 1 تجزهل1715 ممتلم علق عدرمد ده قعغه8]1! - ودص2 11/1111 .0 .2 (36 

0 .628456 لآ 23نول115آ مقتدهاناطة8 -نو001 قط1 مقتده[نرطد8 عط - امعطروم.آ .8117-6 (37 
302-00 ,89- 63 .م ,1960 

5 ,2 ,.,لا0010ع11' مملنهالإطوط ع1 - اتمعطاوية] .1.6 (38 

7 .م ,.. لإ ألمع؟” ممنصمانرطوظ عط" - تتعطصية1. .0 /زا (39 

11 .م ,11,1957 .08ل - لاله تم صمت لدع ,كته تاناخ ,قرماوعع لخ رع طأصدرآ . /لا (40 

27 ١أطها‏ ,كك - جك ,م ,1962 ,18 ,78لا - علدنا معترطعمما علط - زنط مهلا .1.1 (41 

- 67 - 66 ,56 ,8 ,1962 ,16 05ل - متعطاننة لسة قانتعا 01 عناعماقند2 ح ,توطصمآ .0 .لا (42 
16 

43( 11178, 18, 1 

3 ,1964 ,18 .105 .رعع:ه5 ,1 44 

تلقةل أملهها المتمعامة5 دعا ذل هالمععدظ ,عوعمه الوط مممعامة5 - ممللاعاوه© .2 .0 (45 
0م ,1962 ,ممتره1' تلممتوقفه 

1 .م ,1969 ,لمأععصضلكم ,وعستؤعلط لهة كارع نزم امعتعامصن5 "للم ,فوعاظ .2 .<< (46ك 

رق8ألخائط رقعناو أ مقعناه ,قمعتدهالإطو0 فاجع ,..عممعاهم ]برطو ممع 3لمعط1 هآ .أوطهآ .1 (47 
.9 ,327 - 320 .م ,1970 .2 

48( 871 9 

7 .81/1 : 36- 2,35 ,43 هت (49 

مأأهه105 .5 : 724,728 .م ,1956 ,التمقطمعم20 ,وممآ 04 /زالأباوناصث عط .تالوم ,م .5 (50 
ش 2 ,34 - 33 .م ,1963 ,مممعتطك العامة امعتعسةق عط قم ممم عدر 

7- 274 .ص .1964 رسآ مقتصتقأمجمقع81 عمعاعصة .ستعط ممعم م0 مآ ث (51 

٠ 16‏ ,1962 .12 .8ل - عتنامقتع اا[ ضرم أعطناك 08 كاللأوم برعلا برجع[ة .وال112 , /3ا. زا (52 

.0غ - ممشقتلة1' 2 8ه ل«اتاسمااصف عط عمومعصتناة مت عع نردوم أحدك 1 مم1 ,ولوك 1 بلا (53 
89 -2.71 ,1968 ,88 


ا 


7- 108 .م ,1/1/2 8ع1 (54ك 

.5 ,1968 ,88 1405 - متسطاممموع1/4 مساتممعلئ4! أكمة مزع اباد جمميعائا اتعطرهمآ .© ,لا (55 

123 - 2 

07) مع ذلك نحن لا نستبعد أن يكون آشور بانيبال هو المؤلف الحقيقي للنشيد. فهذا الملك 
الذي مارس شتى النشاطات كان شخصاً متعلماً؛ وقد كتب مرات كثيرة يتباهى بقدراته 
الكبيرة في الكتابة:« وأنا آشور بانيبال عرفت فيه (القصر) حكمة ثابو. وكل فنون 
الكتابة: ومعارف جميع العلماء, فاستوعبت كل ماهو موجود». وهذا مثال آخر: «لقد 
درست نقوش الأحجار مما قبل الطوفان: وهي عويصة وصعبة الفهم..» انظر: 1/88) 

(11,256/ا 

(01) بعد اسم المؤلف ترد العبارة التانية: دهذا من فم فلان» أو «فلان». ان تعبير «من قم 
فلان» يتيح المجال لتفسيرات متعددة: إذ يمكن أن يفهم بأن هذا النص قد كتب من 
كلمات هذا العالم أو ذاك (أي من تحرير أو من إملاء فلان). ولكن مايتعارض مع هذا 
التفسير هؤ التعبير: «من فم الاله ايا»؛ والذي يرد بعد ذكر مجموعة كاملة من سلسلة 
معروفة. نعتقد أن هذه الصيغة تعني «حب؟» أو «وفق» أي يمكن فهمها على انها «تحرير» 
وكذلك «تاليف». 1 

(58) إنطلاقاً من المعلومات المتوضرة عن أدب العهد القديم (التوراة) يمكن الافتراض بان 
النص؛ أو «سلسلة» النصوص الموضوعة بجهود عدد من العلماء الذين عاشوا في 
حقبات مختلفة من تأريخ بلاد الرافدين يمكن أن ترتبط باسم رئيس هذه المدرسة أو 
تلك. وعندما يقدم البعض على بعض التمديلات أو الاضافات الى نص أسلافهم: فانهم 
يعتبرون ذلك (وبحسن نية) مجرد تكملة لما أرادوا ان يكتبواء أو مجرد تشذيب لبعض 
الهفوات العفوية: هكذا ينشأ نص جديد تقريباً ولكن مؤلفه يبقى المؤلف الأول. وهذا 
الرأي مجرد افتراض ليس إلا. 

(04) ورد ذكر أسماء الكتبة والمؤلفين في النصوص القديمة جداً والتي عثر عليها في 
النصوص «العامية» المكتشفة في أبو صلابيح. 

)٠0(‏ حول الفرق بين المؤلفين القدامى والمعاصرين انظر فيما بعد. 

(11) يستخدم علماء الأشوريات في بلادئا مصطلح 030001500108 بكثرة؛ ويفهم من هذا 
المصطلح على انه مجموعة الآثار الأدبية انتي وصلت الينا بتسجيل نهاية الألف الثالث 
ومطلع الألف الثاني ق.م. من المكتبة المدرسية في مدينة نيبور: واكنشفت النصوص 
ذاتها شي مدرسة أوروك أيضاً. لقد أعيد كتابة هذه النصوص وشكلت فيما بعد «الاتجاه 
الرئيسي للتقاليد» حسب تعبير إ. اوبينهايم؛ نمتقد ان استخدام هذا المصطلح في 
الحالات التي نحن بصددها غير سليمء ويتطلب على الأقل إيضاحات إضافية وتعريفاً 
دقيقاً. قارن مع ماورد عند |. دياكونوف: «حول تصنيف الأدب القديم في الشرق». مجلة 


171 


«شعوب آسيا واضريقيا» موسكو , 1963 رقم 3: ص 77؛ بالروسية. 

(15) س. أفرينسوف - «الأدب» الاغريقي و «ادب اللنة» في الشرق الأدنى؛ موسكو , 1971 
ص 214: بالروسية. 

(15) ب. أغاناسيف يحمل وجهة نظر مغايرة نوعاً ما. فهو يؤكد خاصة على الاختلاف بين 
الشعر السومري والشعر الأكدي. الأول - ضولكلور مدون كتابياًء والثاني - يتعدى: ضي 
حالات كثيرة؛: حدود الأدب الحقيقي. 
ان الدور الذي يتعبه هنا عامل الزمن أمر لاشك فيه: إن المؤلفات «الفردية» (أي الأدب 
بكل معنى الكلمة) لم تعرف الانتشارالواسع إلا منذ منتصف الألف الثاني ق.م. ولكن تلك 
المولفات كانت موجودة منذ العصور القديمة؛ ثم ان النصوص «الفولكلورية» واصلت 
تطورها في الألف الأول ق.م. نعتقد ان النصوص «الفولكلورية» و«الأدبية» في أدب اللغة 
السومرية قد تطورت تطوراً متوازيياً وإن النصوص الأدبية كانت تزيح النصوص 
«الفولكلورية» تدريجياًء الا ان هذه العملية لم تكتمل وظلت مستمرة. ونعتقد ان تصنيف 
الأدب في بلاد الرافدين القديمة الى سومري وبابلي مايزال تقسيماً رمزياً أولياً. في 
حالات كثيرة يصعب أن نحدد ان كان هذا النص السومري قد كتب بالفعل من قبل 
السومريين أنفسهم,؛ أو من قبل البابليين الذين يكتبون باللغة السومرية. حول وجهة نظر 
أفائاسيف انظر: 

-0م2/1650 صا متطقئع غلا عع نا أعطءة 0ننا عمسنطعلط عع عامعطن طعءتالسمتالة - اعأممسصقكم ./ا 

,22 .] 1974 بأقعمفلناظ “ عنء انمع صناط لاتنسمامعكء5 عدتتمعلمء ذل دنتوصة اقلق" - مقتسهما 

2. 9 

9 .مم ,1969 ,38 .5للعه - مقتله ءلم مز وعأوممعة عاطنه 2ه عتوط كه - )أعه35 ,0 .11.1 (64 

9 ,..015أقع مث - أك8ط نهآ .© ./لا (65 

4 ,133 ,121,122 .م ,طم لس تا8 - اماقم رمه .7 (66 

15-16 3 مله (67 

4 ,43 ,ظة (68 

69( 81/1, 2.63 - 9 

2 70( 165, 11,811 

7 .]8 .لامها .18 .8/انا (71 

7228.0 1158-7 ملهو الاطة8 عاأوكمع! - )205 01 101و !1 لقم اناه لل - اللطولستر8 ,لخ .ل (72 
41 ,5!] ,2 ,1968 ,هته 

73( 0. 12011101002 , 2860505. + 136, ٠ 

- 130 .م ,1956 ,18 ”عمم[" - للمصالة طروع قاباع'1 لمعتلعلة و1 .مه15خلالا معتممكا .ا .ل (274 
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4 - 13 :112.6 .108 زر 146 

75( 8171/1 7 

5 - 114 .م ..لده)ة11آ تدعنان[20 له ,سقسعطماء8 هم .[ (76 

2 .7 ,م لناطعع تتعصصواظ عطء3015 لله عانآ .متسماك .1.1 (77 

4 ,رقعاع !عتم وعنآ .مهنع نالمماما مخ .نامع" أاتتاطديقم مقتلمعلل3 عط عو زاوج © .1 .1 (78 

14-5 .م ,..ققة]]6.آ بة أمعةط .8 (79 

-0م10650 العاعمة ماع11 نيدل تصوا8 ؤه وعدمطة[0 .قطقع201م سفافصسناك .ه0020 .1 .8 (80 
1 2 ,1959 بقتطماع0ة[تطط رقتصسةا 

,1936 ,43 .شة - معهمعمهوع]1 معطءى تزدقة عفماء ممأما اماع تاملا عل .قعله5 ولا ,/1[ (81 
ش 2 -5.10 

7 .م ء..لوماول؟ لدعتاتاوط ثة ,مممملمر8 الم .[ (82 

3 6 .م ,..ققع1اة! .و[مصتقم .8375 

8-9 ,م ,1961 ,30 ,115 ع0 "وعهدة دعرعو' عط غه ج84 تدعاعم1مناظ عط معماعا .8 و84 

5 - 4 .م .صاقلا لمعتانام2 ل .لتقململرظ ,لل 1[ (835 

1 انا مده 1أمم ث .ملسلمر8 ,له .[ (86 

0 .م ,1936 ,مممعتط© .مدعا براعمةا أه نجمامتاط .ممعصو0 .0 (87 

ْ 9 .م ,..لورماقتا؟ لدعتاتادم ى .ممملمتر8 .لح .ل (88 

5 - 78 .م ,111501 1هع1الامم لذ . للقتلعتسترظ .لك .[ 89 

0 - 89 رماوا لده ا أادم ىم مممسعتملر8 ,كل .1 (90 

1 - 38 مء..لمما115؟ لدعنانادم ل مممسعتلمفظ .له .ل 91 

8 - 94 مر,.. ده ]و11 لدع انامم ل موسلأمو8 .لخ .ل (92 

12 .م ,1964 مأتقعأنا)5 6 رسعقاظ طعام مد٠ط‏ - تمت 1 (93 

,59 ,53 رفظ - عاسلعمد لهم أططقاستسو ,اعلقسطء5 .8 ر94 

6 1 لمم 8 لخن 4 0116228قتقان لناطعل! كه قماع1آ ع1 .ختعطاسيها .0 .1737 :204 - 183 .2 
نهآ .0 ,7لا :13 - 3 ,جز ,1964 ,مأهمع1'0 ,ممأعتاع؟] تقأطة]0م2650] امعاعهة 1ه بمماول 
فتن 

م0 ذأ /إل518 ثة .ومعطامدط ممتسؤاومموع81 عط 1ه المعسصمماعبعآ لدع مول عط 
1ه ممأعذاع1 للنة عسطمنعائا ,لممائتك عط هذ 5تإدومطط .لإالويع لاط ممه بالمل" - ممواعط6 امم 
.9 -191.م,010013,1975اآ “اق توعاط المعأعترة عط 

]ا طمتاتر8 عط دهز مأعاطة؟ لةمطرةك8 للة 5عناهغ5 .لصلهناه8 مقتده انزط8 ,عدك1 .الا .نآ (95 
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3 24 ,11 ,1912 .مآ بلسلاعة 
9 .م ,..لجله]1115 لمعتاتامم ة .ممتصعلمتر8 .لخ .ل (96 
38 ,13 1© 001.آ .3426 غ1 : 12 - 11 :24 .81 ,)885 (97 
3 .م ../013غ13ةظ لدع نائ[هم لك .للمللمت8 .خ"' : 1 ه110 20 1 117 (98 
9 ,..85 261 عط رمآ 6 ,17 (99 
بدأت عملية إعلاء شأن مردوخ ورفع مقامه منذ عهد حمورابي؛ وذلك عندما قرر 
الاثهان (انليل وانو) اعتباره الابن الأول للاله آيا المتحكم بجميع الناس (الناس وليس 
الآلهة)؛ وقد رفعاه الى مصاف (وليس فوق) الأيجيجي. أما شي العصر الكاشي فكان 
مردوخ يعتبر ملك الآلهة في بابل نفسها: ويبدو ان سكان المدن الأخرى والملوك 
الكاشيين؛ الذين كانت لهم مقرات خارج مدينة بابل؛ لم ينظروا الى مردوخ مثل هذه 
النظرة. بعد ذلك نقل تمثال مردوخ (من قيل الاشوريين أولاً ثم العيلاميين من بعدهم). 
ويعد استرجاعه من قبل نبوخن نصر الأول؛ توفرت الظروف الملائمة للإعلان الشكلي 
عن تنصيب مردوخ على قمة البائتيون في جميع بلاد بابل. 
١١٠٠)المعلومات‏ المتوفرة حول الموضوعات تادرة جدا؛ ولا تسمح برسم صورة واضحة. 
ومن المنطقي جداً أن نتوقع أن الأسماء المرادفة لاسم مردوخ قد تراجمت خلال فترة 
غياب الاله الأعلى, بعد نقله من بابل ( منئ عام 1158 ق.م.) ثم بعد عودته استعاد هذا 
الاسم مجده وشهرته بدرجة أقوى وأوسع من قبل. ولكن متابعة هذا التذبذب وفق 
ا المعلومات التي تقدمها المصادر الأدبية والتأريخية تكاد تكون مستحيلة: في التمصنوصس 
ا لا تذكر سوى أسماء الأغراد النشيطين اجتماعياً (أي الأضراد البالفين)... 
1١ 13 880,2. 162- 4 ْ‏ 1ل, 2/.39 ,34 101003 
14 - 112 .م ..لإتمأقلط لدعناتاه2 ءى .مومولمل8 .خ ,ل (102 
8 م ...211505 لدع لاوم ث ممموادوء8 .ى ,ل (103 
7 - 26 ,لأ رق .1ط .885:6 (104 
9 ,م ,../115605! مهمع 1امم ث ممدولممة ,ى ,ل (105 
3 .2 ,17,1958 .8/5[ - تمديعلة] .11 10465 + 10453 ,'لث/ا (106 
124-150 .م ...ه1115 لدع نالاممث مددمسعلدتظ .ى ,1 (107 
.2 ,لقث 30 - 25 ,لا ,39 210 ,34 051 (108 
9 .م ءى,,لإكماولاط امعاتامم ىم ممموامفمظ 5 .ل (109 
.25 - 21 .م ,1926 ,47 .17/1/1200 .موابرطو8 م70 ]0ق معمه] علط - معطاييم. .0 (110 
7 ل و..لامو اقل لقع أامم لك سمسعتملمظ ,لخ .1 (11 1 
4 .11.6 ,51351 (112 


ساس سس ||| 1# يس 


(؟١1)‏ إن الاهتمام الأساسي للمؤلفين القدامى لم يكن موجهاً نحو ماهو فريد. وخارق 
وخاص؛ بل على العكس؛ نحو ماهو إعتيادي طبيمي؛ ومتكرر؛ ووراء هذا يكمن الاختلاف 
الجذري والعميق في رؤية العالم وادراك الزمن: والتأريخ: وحياة المجتمع. أصبح الناس 
في عصرنا شهودا لتحولات تأريخية حادة: فالصيغ الأساسية لرسم صورة العالم هما 
مغهومي «التقدم» و «التطور» ومن هنا شدة تعطش المجتمع المعاصر الى كل ماهو 
جديد .. ولكن صورة مغايرة كانت تتشكل أمام الناس في المجتمعات التقليدية: كان عالم 
القدامى يتحرك. ولكنه يعود الى سابق عهده بدون تغيير. كان مفهوم التبدل (التقدم أو 
التراجع) غريباً على الوعي البابلي: فعالم البابليين يعيش وفق قوانين ثابتة. ومحددة من 
قبل الآلهة منذ القدم الغابر. تتعالى وتنحط السلالات والمدن والبلدان ؛ غير ان هذا 
ليس سوى بريق خاطف وتافه للأسماء: فالوجود. أي الطابع العام للأشياء يبقى ثابتاً لا 
يتفير. وفي هذا الادراك تتجلى الخبرة الاجتماعية: بالفعل فتطور المجتمع كان يجري 
ببطء لا يكاد يلحظ. فوجهة البابلي هي نحو الماضي: الدائم؛ وليس نحو الجديد. انه 
قدر مستطاعه لا يلاحظ التبدلات والمستجدات. والا فانه يتلقى ذلك مثابة العودة الى 
القديم المنسي؛ وهو في أسوء الأحوال يثلقى التغيرات كشيء سلبي؛ وخرق وتحريف 
لأشكال وانماط الوجود التي أقرتها الآلهة. 

)١١4(‏ حول مقارنة الأدب الاغريقي - الروماني والأدب في الشرق الأدنى القديم انظر: 

س. أفرينسوف: «الأدب الاغريقي ». ص. 206 - 266: موسكوء بالروسية. 

)١١0(‏ حول هذه :المؤلفات انظر القسم الرابع من هذا الفصل. 

.23 إ. س. كلوجكوف - «الملحمة البابلية القديمة»... ص.‎ )١11( 

دروك اعلتاموسوط لهملاتاه ممتههاتإطوظ ى - لأمدمعلهام .80 .1 ١15:‏ - 2.110 ماللا8 (17) 

9 - 343 ,م ,1965 ,معوعتط© عع تعطقلمها مموعظ مأ قمألبن3 - © .8 700 لوطه 

75 بولوللن8 لحه ماصمعه! .فاده لمممعانا - لمعمماكتا! ممتهماناطة8 .ومولره0 .>1 .ى (8! | 

(116) لقد تم حتى الآن انجاز الكثير في مجال دراسة القضايا النظرية في علم الفولكلور, 
وخاصة «العلاقة بين الواقم والفولكلور». ومما يؤسف له هو ان مثل هذه الدراسات فلما 
تحظى باهتمام علماء الآشوريات المنهمكين في القضايا الخاصة بمجالهم. ويلاحظ في 
نفس الوقت ان الدراسات العامة التي قام بها علماء الفولكلور حول بلاد الرافدين لا 
تخلو من الأخطاء الناجمة في الأساسس عن ضعف إلمامهم بواقع الحضارة 
القديمة.وخصوصية اللفة التي كتبت بها النصوص.... الخ. 

1976 ب. بوتيلوف - «المنهج التاريخي المقارن في دراسة الفلولكور». لينينفراد؛‎ )1١( 

1976 ص. 224 240: بالروسية؛ ف. بروب - «تاريشية الفولكلور وطرق دراسته». موسكو‎ ٠ 

ص. ,116-131 بالروسية. 

(171) ن. مدريش - «بنية الزمن الفني في الأدب والفلولكلور». لينينغراد. , 974اص. - 25! 
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(؟11) ف. بروب - «الملحمة الروسية البطولية» تنينفراد. 1955. ص. 343. بالروسية . 
)١7(‏ م. بلوك - «دفاع التأريخ أو حرفة المؤرخ» مصدر سابقء ص 45 -154 
)١114(‏ ب. غرينسر - «النثر الهندي القديم» موسكوء 1963: ص 42. بالروسية. 
)١70(‏ !. كاتيفا - «الملحمةالبطولية السومرية؛ كمصدر تأريخي». مجلة «التأريخ القديم» 
رقم 1964.3 ص. 245؛: بالروسية. 
(111) م. باختين - «قضايا الأدب وعلم الجمال» موسكو 1974 ص. 6, بالروسية. 

أء عاصتصمط"1 عل 6تعط] 15 ,تعئط عل عاصدط 1 عند ء66 158001 عل تدووظ - متدطاعا ,/لا .0 (127 
71 بمسقلضعفكصفم لدم تل عستعتره"1 

,800 - أتمعده معذلخ مز دع)غ00 الماع الطععنة0 لأعقه معفم قوط - سعله5 م120 ./18 (128 

9 -41.م ,1965 ,96 2 

- 171 .م ,1970 ,39 .ولا عه ماعتام سعابع هم .6005 له لإتماول! - أمعطسصها .0 ./الا (129 
172 

.نز بلألطكة]00 71650 لمأن تلم - مااع طلم مم0 .4.1 (130 

149 بم .جاوما سواط له .مله .1 .15 (131 

.149 .م ,..عادمط /1510لة لل .مم00 .8.1 134 - 119 .م ,..تكعهة5 2[ .21116 مهلا .1 .ل (132 , 

.345 - 302,343 - 282 ,62 - 21 .8 ,:1/ااتا (133 

.0 - 239 .7 ,.لملقنت/ علدنا .[0الإوعددها! ,ل (34] 

-مناة - عأممر "طول" عط مه ممتتد مه ممتمعجصن5 لح ”000 قلط له ممكل/ل" فصهكا .ل( .5 (34 | 
- 170 .م ,1955 ,معلاع ا .111 .اانا لاعتتماوع!' كنات ما قامعسطرعام 

124 .م .مما بعلل له ,م60:00 .15.1 : 5 ,جز ب..ققع508 هل ,11116 مه .ل .ل (35ا 

,249 - 248 ,م ,.مالماقمعلا عونا ,امهرمع ناول! .ل (136 

2 - 170 .مى..””000 ققط لاه تنقطا" تعطتوكا .للا ءث (137 

< 0 .7 ,.م5ق5088 هآ ,2111 قد ,ل .ل (38] 

.5 - 343 302- 283 ,62 - 21 .2 ,اللا (139 

-نات ,كهمعلمةاناطهط 5عاعة! عناولأواقة أمعتره - عطعممم نال كصولهولاءء ناوعا .أوطما .خآ (140 
,228 .م ,1970 .م .عنتاائط ركعناوتاتمع 

. 173 - 171 .م مأققده عط" .نو ااعههن3ا 141 


(147) تتجلى هذه النزعة بكل قوة عند الشاعر والعالم الروسي ف. ريفانوف في قصيدته: 
ضبوء المساء». 
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)١49(‏ نعتقد ان السطرين 9 - 250 يجب أن يفهما هكذا بالذات. وفي «تعاليم شوروباك» 
يجري الحديث أيضاأ عن واجبات الفني تجاه الفقراء وضرورة مساعدتهم وإطعامهم: 
«المقتدر يقدم الخبز لمن لا يقتدر». 

)١54(‏ انظر المثل القائل: «مادمت تنعم بما رزقه الاله. اعط الأ ولا تنس الأخت ولا تشخل 
عن الأهل؛ - انظر: إ. م. دياكونوف. العلاقات الاجتماعية.... ص 14. 

)١46(‏ المصادر المكرسة لدراسة كتاب «سفر أيوب» كثيرة جدأ نشير هنا فقط الى مقالة 
جويلاومي (دراسات في كتاب أيوب؛ ليدن: 1968) وقد أورد فيها المؤلف عدداً كبيراً من 
الدراسات المكرسة للبحث في هذا الكتاب. وقد صدرت ترجمة هذه الدراسة في كتاب 
«الشعر والنثر في الشرق القديم»؛ موسكو, 1973 ص 563 - 625 , 116 - 720. 

)١147(‏ نعتقد ان مفهوم «الايمان» كولاء ذاتي مطلق وغير مشروط؛ يريط الانسان الى اله 
محدد لم يكن كما نعتقد معروفاً عبد البابليين مثلما كان عند اليهود القدامى. ويشير 
ج. بوشيلاتي الى مثالين فقط للايمان واليقين غير المحدودين في حالة اوتنابيشتيم 
والاله ايا. انظر 

,6 - 65 ,63 ,م ,1973 ,5 ,15لا - طلته1 1ه ممتاملظ فط لهه ستقعمء6 .ومعلة .تاها أعععن8 .0 

152 ,147 .م ,..ةق6معاتة2آ 01 قعتسقوعء1' ع" .معوطامعة[ .5©) (147 

148( .خقةطتاتقآ .6 ,/لا‎ 01111. 20١ 

.17 - 13 .2 ,588655 2آ .12111 مدلا .1.1 (149 

-10أ6] '*6]012 1380" كبااع؟ 0غ قالمع أ مساك" - طول عل عتاقتضرعء700 مآ .عطس ,2 (150 
-150 .م ,1955 ,111 .مه 

,9 - 71 ,م ,مك صم 101010021 .مللة1 ا .إلا 151 

152( 11/. 771/. ©3110. 15010101181.., 76 -7 

55 ,وققة 21 - لإتاقتطعنزوط مقتومالزطه13 0 صملأءنالم مما عه .1155لا متمتشمك]! ,17ل (ذذا 
7 - 296 ,م 

2 - 77,87 - 73 ,64 ,34 - 32 ,11:11 نامتناة :علوم.آ (154 

49 - 139 .2 ,11ا8 (5ذ1 

7 - 5 ,م رول ناه عاقةاوم6اء12 .عمصمطط .2 (136 

اذا أوعل0!1 ممقك8 زه عمود غه عللا متسعرمصوط لح زوع لتسأة تأت طتناة تقصيوي؟] .]8 .5 (157 
1-1 ,8 ,1969 ,89 ,1805 - 12023863 نضصوية 

لول ,تلطع لدونوه امعط" لعوبمة!! - وعتطاظ لمة برومامعطا 0/111 .3 .5 (158 
.16 - 23,292 - 22 ,م ,رععة قط .للدء5ه84 .3 45 .م ,1956 ,10 ١1.‏ ,49 

.210 س. س. أطرنيسوف: الأدب الاغريقي..؛ ص,‎ )١109( 
ْ .210 نفس المصدر؛ ص.‎ )110( 
161( 8. .م علوم مضيو غه ممتامسساكم]آ فط؟ - نتعاملة‎ 11 - 14, 34 - 5, 
8. بلعم قطهء رمت ,قطتع لمعم ممتتعسنة مذ 50015 - معاواة‎ 


قط 1ه لإرمات تمتممالاطة8 عط؟ .متفقط - هعلخ .لعدالتاة .1 ى لمة تعطسما .0 ./7 (162 


.5] - 42 .م ,1969 .يزه .11000 
- 81 .م ,1973 ,13 .ذل - كأمققطدئثش أل ممرعمم إعد علواعو5 قعتاء آل أمتعمقم .تممتطععاط .لف .3 
.111 
...كلاق .فراع 1 .1/17 (163 
,46 - 132 ,2 ,1956 ,15 ,12/55 - وعأللة اا نومآ عماع .1/7 (164 
321 - 306 ب295 - 274 .م وستصاط لتعطسمآ .13/6 (165 
.5 - 144 .811/18 (166 
2 -2.122 1956 ,امع أنا5 .5ع 0نلا3 لهذا 25 - أععاقصطء5 .11 (167 
(114) !. م. دياكونوف - معضلة المدينة البابلية في الألف الثاني ق. م. (حسب مصادر اور) 
- الشرق القديم. المدن والتجارة؛ 21973 ص 2 43-39. 
(119) نفس المصدر. 
(170) يشير لاندسبرجر الى ان الأشخاص الذين يلقبون أنفسهم ب «الكتبة» كانوا يشغلون 
مناصب إدارية رفيعة خلال حكم السلالة الثالثة في اور. 
(171) [.س كلوجكوف. حول الأخلاق البابلية - مجلة الشرق القديم. 1975 رقم 3: ص. 


01 -117. 
(11) حتى بطل ملحمة جلجامش يبقى في طبيعته انساناً بسيطاً اعتيادياً وعليه أن يتقبل 
نصيبه المحتوم. 


(؟17) ملحمة جلجامش. صص.. 50 - 52. 
)١4(‏ نفس المصدرء ص. 83 -87. 
.3 ,210 - 207 .م ,..عتمظ طمعصدع 611 عط؟ - أعلاء؟ .لخ (75 1 
01 165ناقناء1 عط ,معوطمه قل بط ؛ 192 - 172,191 .م ,..تامعصدع 011 عط؟ - أعلنف8 .لذ (176 
.229 - 228 .م ,..ؤوة م علتة0آ 
100 بم,..طقعصوع11© عط - اعل1ه11 .ى (177 
إنظر كذلك اللوح الثاني عشر من ملحمة جلجامش الأسطر 99 - 153. 
من أجل مضايقة وازعاج الموتى كانوا يعمدون الى تدنيس القبور: فعلى سبيل 
المثال تم تخريب مقابر ملوك عيلام بأمر من اشور بانيبال. الا ان تلك الاجراءات لم 
تكن السلاح الرئيسي لارعاب الناس؛ بل كاتت, سلاحاً ثانوياً أو اضافياً. في التعاوين 
التهذيبية التفصينية المنذرة بكل العقوبات الدنيوية المحتملة؛ لم يرد عن عقوبات العالم 
السفلي سسوى مايلي: «ليجعل شمش روحه تتعطش الى الماء في العائم السفلي». أما في 
تعاوين تيجلان بلازر الأول فلم يرد أي شيء عن عقوبات عالم الموتى. 
(17) انظر التعليق رقم .)١(‏ 
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(1079) انظر قصيدة«اللاهوتي البابلي». الأسطر: 22-0 ,50 , 64 , 235 - 242. 
(101)16. تيومينوف - حول مهمة البشر في أساطير بلاد مابين النهرين. مجلة الشرق 
ش القديم؛ 8 رقم: 4 ص. 14 - 23. 

(181) في ملحمة «اتراخسيس» 3 تقول الإلهة مامي عندما خلقت الانسان 

أبعدت العمل الشاق عنكم 
حملت البشر كل أعبائكم 

085 الالهة والانسان 

ليمتزجوا في الطين معأ .. 

(”18) حسب التوراة: نجد ان الانسان لم يمس من الفانين الا بعد ان اقترف الذئوب. 

(144) ملحمة جلجامش؛: ص. 64. 

(140) [.م. دياكونوف. «النظام الاجتماعي و..... موسكو, 1959. ص. 4106 

ف.م. ماسون. الاقتصاد والنظام الاجتماعي في المجتمعات القديمة. لينينغراد, 1976 
ص. 105 ؛ م. أ. دندامايف - «العبودية في بابل» موسكو 1974, ص. 291 - 294. 

(141) عن العمل كمصدر لاثروة يقول المثل: «ما لم يتعب الانسان لا يمكنه إمتلاك أي شيء» 
(انظر .آ/ا8, ص. 277). ونعتقد ان الناس في بلاد الرافدين القديمسة لم يعرفوا 
مصطاحاً محدداً للتعبير عن مفهوم الشغل. ترد في النصوص بعض الكلمات التي تعني: 
الغرض العملي» و «خدمة الآلهة المتمثلة في تأدية الفروض العملية» وترد كلمة «خدمة» 
التي تشتمل على مختلف الأعمال التي يجب تنفيذها كتعويض عن استخدام الأرض» 
«سلة لثقل الآجر» و«العمل الشاق» و «يحمل» و «ينقل» وغير ذلك ولجميع هذه الكلمات 
أغراض محددة: واستعمال هذه الكلمات بالمفهوم العام ا عليها ظلاً 
من كلمتي: «ثقل» و «عبم». 

(/11) مؤلف «العهد القديم» يتقبل العمل أيضاً كمقاب. 

(144) ملحمة جلجامش. ص. 64 - 65. 

,8 /1957 ,15 .''لاناءآ فأقعلنه عقا" - ملنةأ0م81650 لماعل 111 5001015 ختعط سما .© ,/لا (189 

1 7.17 
:156 ,4 :7 11/ا ذخ 00062 (190 
.6-9 - 111 :286 ,2 .خ111611ئآ .تتعطتمقآ .0 ,/1ا (191 
41 آل/لا8 (192 
60-61 :148 .2 ,,آ/1ا8 (193 
.5 :40 .0 للم مناقناة 01 تم لأعناماقمآ قط" رعاماة .5 (194 
.5 .م ,1948 ,مقدء طن ,6003 عط لمة وتطمههكز لمة"1 .11 (195 
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ركاعوط اء ععلمهكتهقام ,كمع تلزوقم وع1 غه ومعتههابزطد8 دعا تقء قاءقم غك .لفقل ع بلك (196 
8 .م ,1925 
5 - 674 .م مهنا 02 لإالاوااصة عط ,وأ1لوط ,ى .5 (197 
.239 - 226 ,م ب.روقع ماو 01 معلتاقوع' عط .دعو معهز .11 (198 
(159) لم ينشأ رد الفعل الا في العقود الأخيرة من وجود بابل» فأخذوا في البحث عن حقاكئق 
ومثل عليا (الاصلاحات الدينية التي قام بها زن) بالرغم من طابعها الانفعالي ومحدودية 
تآثيرها وطابعها. ان منتصف الألف الأول قبل الميلاد هو الذي شهد نشوء وازدهار 
الديانات الكبرى (البوذية واليهودية وديانة زرداشت).: و يبدو ان بلاد الرافدين لم تكن 
متعزلة عن روح ذلك العصر. بل تأثرت به الى هذه الدرجة أو تلك. 
)كان الآلهة ضفي الحالات الاستثنائية والخطرة يحاسبون المذنبين سانا مباشراً 
باستخدام «اللعنات العظيمة» ورسم المصير المشْوم؛ وسلب العقلء» وانهاء الوجود؛ 
وتسليط الأويكة والطوفانء: أو يقومون باختيار الوسائل لمعاقبة البشر: انظر مثلاً خاتمة 
قوانين حمورابي. 
8.52:5-15 607 -50:50 .2 ,-[/اةا (201 
.5 - 136 .7 ,..تناقما! - تمتها ,13 (202 
,10 .1486 - ممأوتانظ مقتدهانرطد8 عطا هذ هلة غه عمتاءه2 عط .قتع امموعممللة ,ل (203 
152 .2 ,005 
ش 142:57 .م .عدوملا - دان ,13 (204 
0.2 ,لامالا 11 - قات ؟] .3آ (205 
.29 .2 ,108.1 - بامتنة ممبعع بال غتلقم1 عابرعا ملا المع ناولا (206 
.46 - 41 :142 .م87 ,84 136 ,مرمءععتاقماما - 'نعمات؟]! .كا (207 
4 :274 .م ,..كتأقصلط - أتعطاصة.ا .ن /لا (208 
47 .جم ,..لققاطآ - تتعطصنة.آ .0 .لاا (209 
.2 - 141 :2,282 ,.ستعقلط - تتعطسمآ .0 ,نا (210 
7 :282 ,زر .كأقطاط - اأتعاسق.ا .0 ,للا (1 21 
:46 .0 علضم م الاق 01 قله اأعناماقن] عط - 'تعاولة (212 
(1؟) يشن عن هذه القاعدة المثل الأكدي المعروف: الكذاب يلاحق المرأة - عند الغشاش 
منجلان». انظر: [. دياكونوف - «العلاقات الاجتماعية..» ص. 2 17. 
(14؟) من الأمثلة الواضحة على تضمين قصيدة «المعذب البريء» بعض المقاطع من 
المؤلغات الطقوسية يمكن ان نشير الى مايلي: «سيطر الشال على يدي: وحل الوهن ضي 
ركبتي »..ولكن لا يمكن نفي الاستمارة المعكوسة: اي ان مؤلف (محرر) النص الكامل 
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للصلوات والتهاوين قرر ان «يلون» نصه بسطر من المؤلفات الشائعة, كان يعتقد انه 
سطر جميل وذكي. ١‏ 
(10؟) من الدراسات الهامة من حيث منهجية البحث والمحتوى ينبفي الاشارة الى بحث؛ س. 
اوتشينكو - «مقياسان في منظومة القيم الوومانية ». مجلة الشرق القديم؛ رقم 1972.4 
ص 19 - 33 بالروسية. 
(15؟) ف. شيليكو - «كتابة الحكام السومريين». براغ 1915 رقم: 118 
(71) م. داندمايف - «العبودية في بابل...» مصدر سابق؛ ص.275. 
.8 - 106 .2 يفكلن4 (218 
.7 - 106 :40 .م ..قهه تأع مما عط - وعاولم .8 (219 
5-6 ,11لا ,بععم ‏ 14 ,م .كلم اع ناناقه[ عط" - يعاولخ .8 (220 
0811 (221 
,66 :38 ,0 ,..قله لأءناكاقهآ عط" - تعاواكث .8 (222 
4 - 73 :38 .م ,...كههتاء تضاقهآا عط - تعاواكث .8 (223 
9 - 287 ,مى. لمم ععملاة لمه نولم حلا - تمتو سكا ١|‏ .5 (224 
.016606 اللعاعقة هذ “تنامتتقطء8 لدعنكتاوط لقه معصلةل/؟ لدرم/! - كماعلة .11 .11 .خط (223 
1972 
«أوقمممه'!1 عل وزه؟ هآ - طفعتكلم اء معصينة عل قترقم نه دمتاتودممه 'آ - عععرعط1اه5 .8 (226 
ذاع8 عل وعلساظ وماناحط دعل انااتاكمآ '[ عدم 6قتصدعنه عناو00110 .غتسمامممذمط مع مهملا 
,6- 28 .م ,[5:1] ,لة.5] 1973 .قامم 20 اع 19 عناواع 
.6 - 44 ,م ,..تأفقط - حتاف - العاسصمآ .0 ./ل8 (227 
7 - 95 .2 ,1آ تامكنات (228 
,169 - 160 :42 .م ,..كل0أأع نماكم[ ع1 - تعاواة .8 (229 
(50) [. دياكونوف - «حول تصنيف.. » مصدر سابق: ص. 17؛ بالروسية. 
(11) هيرودوت, الجزء الثامن؛ 135: بالروسية: زينوفان - «التأريخ الاغريقي الجزء 
السادس, 1 , 12؛ بالروسية. 
(77) ملحمة جلجامش؛ ص. 22 (بالروسية). 


11 اسيم 


فهرس 


8 مقدمة 
« الفصل الأول 
الزمن 
الفصل الثاني 
مفهوم «المصير عند البابليين 
ه الفصل اكثالث 
الملكية 


ه الفصل الرابع 


المفاهيم الأخلاقية عند البابليين 


8ه ملحق رقم ١‏ 
« ملحق رقم "١‏ 


« الهوامشس 
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من أجل أن تتغلغل في وعي الغيرء الذي تفصلنا 
عنه أجيال وأجيال؛ لابد أن تلغى ال «أناء كلياً. ولكن 
اذا أردت منيح هذا الوعي سماتك الذاتية؛ فبوسعك 
أن تبقى كما أننت...» 

بلوك 

لا يهدف هذا الكتاب الى تقديم وصف 
شامل لجميع المعتقدات الدينية والاجتماعية 
- السياسية والأخشلاقية عند البابليين. لقد 
وضع المؤلف أمامه هدفا آخر؛ هو البحث في 
بعض المعتقدات و «عادات الوعي» وفهم دورها 
شي بلورة مدارك الناس الدذين عاشوا في بلاد 
الرافدين القديمة خلال الألف الثاني 62), 
ومنتصف الألف الأول قبل المبيلاد. 
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دار المدى للثقافة والنشم 


